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هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  3   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  4   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 

هَدَاءِ  هَادَةِ فِِ سَبِيلِ الِله وَفَضَائِلُ الشُّ  مَنْزِلَةُ الشَّ

ةُ الِله فَ  مْ، وَيُعْلِِ أنَْ يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَ  لَقَدِ اقْتَضَتْ سُنَّ فَعُ دَرَجَاتِِِ نْ يَشَاءُ فَيََْ

هَادَةِ مِنْ أَعْلََ مَقَامَاتِ الَِصْطِفَاءِ  هُمْ بِعَطَايَاهُ، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَقَامَ الشَّ مْ، وَيَمُدُّ مِنْ شَأنِِِْ

ا عَلََ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،  وَالَِجْتِبَاءِ الَّتِي يَمْتَنُّ الُله  : -سُبْحَانهَُ -ثُ يَقُولُ حَيْ بَِِ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

 .[69]النساء:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

سُولَ فيِ   الْفَرَائضِِ وَاجْتنَِابِ النَّوَاهِي، وَيُطعِِ الرَّ
ِ
وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاء

تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَئكَِ الْفُضَلََءُ ذَوِي الْمَنْزِلَةِ  نَنِ الَّ  وَرَسُولهِِ  السُّ
ِ
فيِعَةِ، الْمُطيِعُونَ للَّه الرَّ

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَّةِ فيِ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ فيِ صُحْبَةِ الَّ

هُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ الْْخِرَةِ فيِ مَنَازِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ النَّبِّيِّينَ الَّذِينَ أَنْبَأَ 

 وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ. -سُبْحَانهَُ -ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

ذِينَ  سُلِ الَّ دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ

ينِ. قُوا بكُِلِّ الدِّ  صَدَّ

ذِينَ شَهِدُوا  الَّ
ِ
هَدَاء الْحَقَّ وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ،  وَالشُّ

ذِينَ  الحِِينَ الَّ ، وَالصَّ
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
عْلََء ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِِ

ِ
وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُنتَْ أَعْمَالُهُمْ.



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  5   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
حْبةَُ صُحْبَ  يقِينَ وَنعِْمَتُ الصُّ دِّ ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ النَّبِّيِّينَ وَالصِّ ةُ الَّ

الحِِينَ فيِ مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منِْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   وَالصَّ
ِ
هَدَاء  .)*(.وَالشُّ

هِيدُ: ضُهُ الُلَّه بهَِذِهِ الْحَيَاةِ هُوَ الَّذِي قُتلَِ بَاذلًَِ دَمَهُ وَنَفْسَهُ منِْ أَجْ  الشَّ ، يُعَوِّ
ِ
لِ اللَّه

، وَفيِ -أَيْ قَبْلَ الْقِيَامَةِ -الْفَانيَِةِ حَيَاةً أَبَدِيَّةً لََ نهَِايَةَ لَهَا، وَيَكُونُ ذَلكَِ فيِ الْبَرْزَخِ 

 .(2/)*.الْجَنَّةِ بَعْدَ الْقِيَامَةِ 

هَدَاءَ بِمَ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ خَصَّ الُله وَرَسُولُهُ   نَاقِبَ عَدِيدَة؛ مِنْهَا:الشُّ

مْ وَجِوَارِهِمْ، وَعَظِيمُ أَجْرِهِمْ وَنَعِيمِهِمْ،  فُ مَكَانِِِ پ ﴿ قَالَ تعََالىَ:* شَََ

 .[19]الحديد:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

، وَبَذَلُوا أَنْفُسُهُمْ 
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
عْلََء  لِِِ

ِ
ذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه هَدَاءُ هُمُ الَّ وَالشُّ

لَهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ أَجْرٌ جَزِيلٌ وَنوُرٌ عَظيِمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ،  ،(3/)*أَمْوَالَهُمْ فَقُتلُِواوَ 

نْيَا منَِ الْْعَْمَالِ. ارِ الدُّ  وَهُمْ فيِ ذَلكَِ يَتَفَاوَتُونَ بحَِسَبِ مَا كَانُوا فيِ الدَّ

ةً، وَ  هَدَاءِ خَاصَّ فِ وَالْْكََانَةِ مِنْ حِرْصِ فَهَذِهِ الْْكََانَةُ للِشُّ َ لَ عَلََ عِظَمِ هَذَا الشََّّ لََ أدََّ

بِيِّ  هَادَةِ فِِ سَبِيلِ الِله  صلى الله عليه وسلمالنَّ رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛ عَلََ الشَّ فَقَدْ قَالَ  ليُِكْتَبَ لَهُ أَجْرُ هَذِهِ الدَّ

 
ِ
تُ خِلافَ سَريَِّةٍ, وَالَّذِي لوَْلا أنَْ يشَُقَّ عَلىَ المُسلِمِينَ مَا قعَدَْ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                             

 [.69: النساء] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 مِنْ  17 الْْرَْبعَِاءُ  - 81 الْمُحَاضَرَة - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

لِ  رَبيِعٍ   .م2010-3-3 |هـ1431 الْْوََّ

عْدِيِّ  تَفْسِيرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (3/)* مِ  منَِ  19 الثُّلََثَاءُ  - «السَّ  |هـ1431 الْمُحَرَّ

 .م5-1-2010



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  6   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 فأَقُْتلََ, ثمَُّ أغَْزُو فأَقُْتلََ, ثمَُّ أغَْزُو  

ِ
دٍ بيِدَِهِ لوََددِتُْ أنَِّي أغَْزُو فيِ سَبيِلِ اللَّه نَفْسُ مُحَمَّ

 .)*(.(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فأَقُْتلََ 

هَدَاءِ وَمَنَاقِبُ  مْ يُرْزَقُونَ؛* وَمِنْ فَضَائِلِ الشُّ ِ مْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِّ ُ فَقَدْ  هُمْ: أَنَِّ

رَ  ارِ فَإنَِّ أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ  -تَعَالَى-أَخْبَ هُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ نَّ  بأَِ
ِ
هَدَاء عَنِ الشُّ

ڳ ڳ ﴿ :، قَالَ الُلَّه (2/)*مَرْزُوقَةٌ فيِ دَارِ الْقَرَارِ  گ ڳ  گ 

 .[169]آل عمران:  ﴾ڻ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 
ِ
ذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّه تهِِ، أَنَّ الَّ ، وَيَا كُلَّ مُؤْمنٍِ منِْ أُمَّ

ِ
وَلََ تَظُنَّنَّ يَا رَسُولَ اللَّه

، بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ فيِ مَحَلِّ 
ِ
نْ لَمْ يُقْتَلْ فيِ سَبيِلِ اللَّه أَمْوَاتًا كَغَيْرِهِمْ ممَِّ

مُونَ منِْ ثمَِارِ الْجَنَّةِ وَتُحَفِهَا.كَرَ   امَتهِِ وَفَضْلهِِ، يُرْزَقُونَ، وَيَأْكُلُونَ، وَيَتَنَعَّ

اةِ  هُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَ يَا كَانُوا رِجَالًَ صَابرِِينَ، إنَِّ نْ هُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ إنَِّ

تيِ يَحْيَوْنَهَا يَشْعُرُونَ بسَِعَادَةٍ عَظِ  يمَةٍ بمَِا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ الَّ

 فيِ دَارِ النَّعِيمِ.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 .[170]آل عمران: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                             

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلِمٍ » (1)

 مِنْ  16 جُمُعَةُ الْ  - «وَالْخِيَانَةِ  الْغَدْرِ  بَيْنَ  برُوكْسِل تَفْجِيرَاتُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2016-3-25 |هـ1437 الْْخِرَةِ  جُمَادَى

( عِمْرَانَ  آل سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «كَثِيرٍ  ابْنِ  تَفْسِيرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

ادِسَةَ  الْمُحَاضَرَةُ )  .م2017-6-4 |هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  9 الْْحََدُ  ،(عَشْرَةَ  السَّ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  7   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
يمَانِ  نْيَا عَلَى مَنْهَجِ الِِْ ذِينَ تَرَكُوهُمْ أَحْيَاءً فيِ الدُّ وَهُمْ يَفْرَحُونَ بإِخِْوَانهِِمُ الَّ

هَاد؛ِ لعِِلْمِهِمْ بأَِنَّهُمْ إذَِا اسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه مُخْلصِِينَ لَهُ لَحِقُوا بهِِمْ، وَالْجِ 

ذِينَ نَالُوهُ، وَأَنَّهُمْ لََ خَوْفَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَسْتَقْبلُِونَ  وَنَالُوا منَِ الْكَرَامَةِ مثِْلَ الَّ

نْيَامنِْ أُمُورِ الْْخِرَةِ، وَلََ   .)*(.يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ منَِ الدُّ

ةِ،  نَّ هُمْ بِالَْْ َ هَدَاءِ: أنََّ الَله بَشََّّ ڭ ۇ ۇ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ * وَمِنْ فَضَائِلِ الشُّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .[111]التوبة: ﴾ ئج

تيِ  إنَِّ اللَّهَ  اشْتَرَى شِرَاءً جَازِمًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْفُسَهُمُ الَّتيِ خَلَقَهَا، وَأَمْوَالَهُمُ الَّ

عْدَادِ وَسَائلِِ الْجِهَادِ، وَنَشْرِ  رَزَقَهُمْ إيَِّاهَا، بأَِنْ يَبْذُلُوا طَائعِِينَ مُخْتَارِينَ الْمَالَ؛ لِِِ

سْلََمِ فيِ الْْرَْضِ، وَيَبْذُ  ، وَقَمْعِ الْكَفَرَةِ الِِْ
ِ
لُوا النُّفُوسَ للِْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 الْمُحَارِبيِنَ للِْْسِْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، مُقَابلَِ ثَمَنٍ يَدْفَعُهُ لَهُمْ جَزْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.

 كَلمَِتهِِ، وَإظِْهَارِ دِينهِِ، فَيَ 
ِ
عْلََء ؛ لِِِ

ِ
، يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
قْتُلُونَ أَعْدَاءَ اللَّه

وَيُسْتَشْهَدُونَ فيِ سَبيِلهِِ، ذَلكَِ الْوَعْدُ الَّذِي وَعَدَهُ الُلَّه تَعَالَى للِْمُجَاهِدِينِ فيِ سَبيِلهِِ 

لَةِ عَلَى مُوسَى  لِ عَلَى ڠقَدْ أَثْبَتَهُ الُلَّه فيِ التَّوْرَاةِ الْمُنَزَّ نْجِيلِ الْمُنزََّ ، وَفيِ الِِْ

دٍ ڠعِيسَى  لِ عَلَى مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَثْبَتَهُ فيِ الْقُرْآنِ الْمُنَزَّ

                                                             

-169: عمران آل] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  امَ  )*(

170.] 
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 لمَِنْ وَفَّى بمَِا عَاهَدَ الَلَّه عَلَيْهِ، فَافْرَحُوا أَيُّهَا  

ِ
وَلََ أَحَدَ أَوْفَى باِلْعَهْدِ منَِ اللَّه

رُورِ الَّذِي يَنْزِلُ بِ  كُمْ؛ بسَِبَبِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الْمُؤْمنِوُنَ الْمُبَايعُِونَ، وَاسْتَمْتعُِوا باِلسُّ

ا تَبْذُلُونَهُ ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ رَبَّكُمْ.  فيِ الْجَنَّةِ الَّذِي تَنَالُونَهُ عِوَضًا عَمَّ

فَرُ الْعَظيِمُ الَّ  بْحُ الْكَبيِرُ، وَالظَّ فيِعُ الْمَنْزِلَةِ هُوَ وَحْدَهُ الرِّ ذِي وَذَلكَِ الْعِوَضُ الرَّ

 .)*(.لََ يُسَاوِيهِ وَلََ يَفُوقُهُ فَوْزٌ آخَرُ 

بِيُّ  مْ؛ وَمِنْ  مِنْ إكِْرَامِ الِله  صلى الله عليه وسلم* وَمِنَ الْفَضَائِلِ وَالْْنََاقِبِ مَا أَخْبَََ بِهِ النَّ لََُ

هِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُ الْْسِْكِ؛  قَالَ: قَالَ  ڤةَ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَ »ذَلكَِ: أَنَّ رِيحَ دَمِ الشَّ

 
ِ
 إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا مِنْ مَكْلوُمٍ يكُْلمَُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يحُ رِيحُ المِْسْكِ  مِ, وَالرِّ  .(2)«يدَْمَى, اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

 فيِ سَبِ »يُجْرَحُ، «: يكُْلمَُ »مَجْرُوحٍ، «: مَا مِنْ مَكْلوُمٍ »
ِ
يَعْنيِ بنِيَِّةٍ «: يلِ اللَّه

.
ِ
 كَلمَِةِ اللَّه

ِ
عْلََء ، وَبَذْلِ النَّفْسِ؛ لِِِ

ِ
 خَالصَِةٍ للَّه

                                                             

 [.111: التوبة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

( 5533ن حديث؛ أخرجه البخاري )رقم(، وهذا جزء م419)رقم« عمدة الْحكام» (2)

مَا مِنْ كلَمٍْ يكُْلمَُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ »(، ولفظه: 1876واللفظ له، ومسلم )رقم

 «.القِْياَمَةِ كهََيئْتَهِِ حِينَ كلُمَِ, لوَْنهُُ لوَْنُ دمٍَ, وَرِيحُهُ مِسْك  

لَا يكُْلمَُ أحََد  فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, وَاللَّهُ أعَْلمَُ بمَِنْ يكُْلمَُ فيِ  وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ »وفي رواية لهما: 

يحُ رِيحُ المِسْكِ  مِ, وَالرِّ  «.سَبيِلهِِ إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِياَمَةِ, وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

تكَُونُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كهََيئْتَهَِا  كُلُّ كلَمٍْ يكُْلمَُهُ المُْسْلمُِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, ثمَُّ »وفي رواية لمسلم: 

رُ دَمًا, اللَّوْنُ لوَْنُ دمٍَ, وَالعْرَْفُ عَرْفُ المِْسْكِ  والحديث قد تقدم «, إذَِا طعُِنتَْ, تفََجَّ

 تخريجه.
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مُ، وَيَسِيلُ «: إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ يدَْمَى» أَيْ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ منِهُْ الدَّ

 كَهَيْئَتهِِ حِينَ جُرِحَ.

مِ, وَ » يحُ رِيحُ المِْسْكِ اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ مِ، وَلَكنَِّ «: الرِّ وْنُ أحَْمَرُ كَلَوْنِ الدَّ اللَّ

يحَ رِيحُ الْمِسْكِ وَلَيْسَ برِِيحِ دَمٍ.  الرِّ

  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ
، بأَِنْ كَانَ مُخْلصًِا للَّه

ِ
أَنَّهُ مَا منِْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ِّهِ ، بَاذِلًَ نَفْسَهُ لرَِب ِْثَوَابَهُ، خَائفًِا من 
ِ
، طَائعًِا رَاجِيًا منَِ اللَّه

مُ -عِقَابهِِ، إلََِّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى  كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جُرِحَ،  -يَسِيلُ منِهُْ الدَّ

يحُ رِيحُ الْمِسْكِ. مِ وَالرِّ وْنُ لَوْنُ الدَّ  اللَّ

، وَأَنَّ رَائحَِةَ دَمهِِ تَنْتَشِرُ فيِ الْمَوْقفِِ،  وَهَذَا فيِهِ فَضِيلَةُ مَنْ 
ِ
يُجْرَحُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا النَّاسُ جَمِيعًا كَأنََّهَا رَائحَِةُ الْمِسْكِ.  فَيَشُمُّ

؟
ِ
، فَمَا مَعْنىَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 فَيُشْتَرَطُ لذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فيِ الْعَمَلِ الَّذِي أَوْجَبَ جُرْحَهُ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ صَوَابًا أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا 
ِ
للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّه

نَّةِ، فَإنَِّهُ لََ  فَإذَِا كَانَتِ النِّيَّةُ مَدْخُولَةً، أَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ عَلَى السُّ

وَاللَّهُ أعَْلمَُ بمَِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ يَكُونُ كَلْمُهُ كَذَلكَِ، 

 .(1)«يجَُاهِدُ فيِ سَبيِلِهِ 

                                                             

 (.2787)رقم« صحيح البخاري» (1)

 ڤ(، من طريق آخر، من حديث: أبي هريرة 1878وقد أخرج نحوه مسلم )رقم

 صلى الله عليه وسلمقَالَ: قِيلَ للِنَّبيِِّ أيضا، 
ِ
, «لَا تسَْتطَيِعوُنهَُ »؟ قَالَ: : مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

= 
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اتِ   ونَهُ بِالْعَمَلِيَّ ذِينَ يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ بمَِا يُسَمُّ يُعْلَمُ منِْ هَذَا أَنَّ الَّ

ةِ  يَّ
سْتشِْهَادِ

ِ
ةٌ، وَكَذَلكَِ وَهِيَ لَيْسَتْ باِسْتشِْ -الَ اتٌ انْتِحَارِيَّ ةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ عَمَلِيَّ يَّ

هَادِ

ذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ؛ بإِزِْهَاقِ الَْْرْوَاحِ الْبَرِيئَةِ،  مَا يَأْتيِ بهِِ الْخَوَارِجُ الَّ

مَةِ عَلَى  الْمَعْصُومَةِ، وَإتِْلََفِ الْْمَْوَالِ الْمُحَرَّ
ِ
مَاء غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَلََ  وَسَفْكِ الدِّ

  -هُدًى
ِ
، يُؤْخَذُ منِْ هَذَا أَنَّ عَمَلَهُمْ بَاطلٌِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِغَضَبِ اللَّه

 .-كَمَا زَعَمُوا-وَلَيْسَ بمُِوجِبٍ لرِِضَاهُ 

ذِينَ يُفْتُونَهُمْ  فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَلْيَتَّقِ الَلَّه  وَلهَِذَا فَلْيَتَّقُوا الَلَّه  الَّ

 بجَِوَ 
ِ
فْسَادِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بخَِافٍ عَلَى اللَّه  ازِ مَا عَمِلُوا منَِ الِِْ

.
ِ
مَاء  الَّذِي لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ

لْمُهُ يَدْمَى: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  مُ «: إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَ نْزِلُ مِنْهُ الدَّ تهِِ  يَ ئَ كَهَيْ

 يَوْمَ جُرِحَ.

مِ  بَبُ فيِ تغََيُّرِ رَائحَِةِ الدَّ  وَإنِْ كَانَ اللَّوْنُ لوَْنُ دمٍَ؟-فمََا هُوَ السَّ

بَبُ طيِبُ النِّيَّةِ، فَكَمَا طَيَّبَ نيَِّتَهُ طَيَّبَ الُلَّه  رَائحَِةَ دَمهِِ، فَقَدْ بَذَلَ  السَّ

 وَامْتَثَ 
ِ
رَائحَِةَ  لَ الْْمَْرَ، وَكَانَتْ نيَِّتُهُ طَيِّبَةً، فَطَيَّبَ الُلَّه نَفْسَهُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا عَلَى حُسْنِ عَمَلِ صَاحِبهَِا،  ائحَِةُ الْحَسَنةَُ يَسْتَدِلُّ بهَِا مَنْ شَمَّ مِ، وَتلِْكَ الرَّ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَطيِبِ نيَِّتهِِ، وَإخِْلََصِهِ للَّه

                                                             
= 

تَيْنِ، أَوْ ثَلََثًا كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ:  ، وَقَالَ فيِ الثَّالثَِةِ: «لَا تسَْتطَيِعوُنهَُ »قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّ

ائمِِ القَْائمِِ القَْانتِِ بآِياَتِ اللَّهِ, لَا يفَْترُُ مِنْ صِياَمٍ, مَثلَُ المُْجَاهِدِ فيِ » سَبيِلِ اللَّهِ كَمَثلَِ الصَّ

, حَتَّى يرَْجِعَ المُْجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ تعََالىَ
 «.وَلَا صَلَاةٍ
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أَنْ يُظْهِرَ شَرَفَ مَنْ جَاهَدَ فيِ سَبيِلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ  يُرِيدُ الُلَّه 

ائحَِةَ رَائحَِةَ الْمِسْكِ، يَعْلَمُ ذَلكَِ أَهْلُ الْمَوْقفِِ  مَ بلَِوْنهِِ، وَجَعَلَ الرَّ  .)*(.(1)«الدَّ

 

                                                             

 (.282-5/280« )تأسيس الْحكام» (1)

 الْْرَْبعَِاءُ  - 81 الْمُحَاضَرَة - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ »: سِلْسِلَةِ  منِْ  ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ  مَرَّ  مَا )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17  .م2010-3-3 |هـ1431 الْْوََّ
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ةِ الِْْسْلََمِ هَدَاءِ الْعِظَامِ فِِ أمَُّ  تَارِيخُ الشُّ

هَدَاءِ الْعِظَامِ بِأحَْرُفٍ مِنْ نُورٍ، مِنْ  ارِيخُ بُطُولََتِ الشُّ رَ التَّ أَمْثَالِ أسََدِ الِله  لَقَدْ سَطَّ

لبِِ  صلى الله عليه وسلموَأسََدِ رَسُولهِِ  زَةَ بْنِ عَبْدِ الْْطَُّ ، ڤ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ ڤحََْ

، ڤ، وَحَنْظَلَةَ بْنِ أَبِِ عَامِرٍ ڤ، وَعَبْدِ الِله بْنِ رَوَاحَةَ  ڤوَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيٍَْ 

هِمْ  عِيَ رَضَِِ الُله عَنْهُ -وَغَيَِْ  .-مْ أَجَْْ

 بنُْ عَمْروِ بنِْ حَرَامٍ وَمِنَ الَّذِينَ أبَلْوَْا بلََاءً حَسَناً يوَْمَ أُ 
ِ
 حُدٍ وَقُتلِوُا: عَبْدُ اللَّه

يْخَانِ فيِ  ؛ڤوَالدُِ جَابرٍِ   « صَحِيحَيْهِمَا»فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ
ِ
عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ى »قَالَ:  ڤ ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بأَِبيِ مُسَجًّ ثِّلَ مُ -وَقَدْ مُثِّلَ بهِِ  -أَيْ: مُغَطًّى-لَمَّ

وَقَدْ مُثِّلَ  -بهِِ وَمَثَّلْتَ باِلْقَتيِلِ: إذَِا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ 

، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانيِ قَوْميِ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنَهَانيِ ڤبهِِ 

 قَوْميِ، فَرَ 
ِ
أَوْ أَمَرَ بهِِ فَرُفعَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكيَِةٍ أَوْ صَائحَِةٍ،  صلى الله عليه وسلمفَعَهُ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 بنِتُْ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالوُا:

وَ » قَالَ الحَْافظُِ: ابُ: هَذَا شَكٌّ منِْ سُفْيَانَ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّ

 «.بنِتُْ عَمْرٍو، وَهِيَ فَاطمَِةُ بنِتُْ عَمْرٍو



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  13   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
وَلمَِ تبَْكيِ؟! فمََا زَالتَِ المَْلَائكَِةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 .(1)«رَفَعَ 

هُ الْمَ «وَلمَِ تبَْكيِ؟!»» قَالَ الحَْافظُِ: نََّ هَذَا الْجَليِلَ الْقَدْرِ الَّذِي تُظلُِّ
ِ

لََئكَِةُ ؛ لْ

 .(2)«بأَِجْنحَِتهَِا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ، بَلْ يُفْرَحُ لَهُ بمَِا صَارَ إلَِيْهِ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
ياَ جَابرُِ! مَاليِ »فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمقِيَنيِ النَّبيُِّ لَ »قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.أرََاكَ مُنكَْسِرًا؟

! اسْتُشْهِدَ أَبيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ وَدَيْناً» فَقلُْتُ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

رُكَ بمَِا لقَِيَ اللَّهُ بهِِ أبَاَكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   «.ألََا أبُشَِّ

 » قُلْتُ:
ِ
 .«بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

مَا كَلَّمَ اللَّهُ أحََدًا قَطُّ إلِاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, وَإنَِّ اللَّهَ أحَْياَ أبَاَكَ فَكَلَّمَهُ »قَالَ: 

فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَّ ، -أَيْ: مُوَاجَهَةً لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلََ رَسُولٌ -كفَِاحًا 

لةًَ ثاَنيِةًَ, قَالَ اللَّهُ تعََالىَ: إنِِّي قَضَيتُْ أنََّهُمْ لَا أعُْطكَِ! قَالَ: تحُْييِنيِ فأَقُْتلََ قَتْ 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿يرَْجِعوُنَ, وَنزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ: 

 .(3)«[169]آل عمران:  ﴾ں ڻ ڻ

                                                             

 (.2471(، ومسلم )2816( أخرجه البخاري )1)

 (.3/163جر )لَبن ح« فتح الباري( »2)

. وحسنه ڤ( وغيرهم عن جابر 7022(، وابن حبان )3010( أخرجه الترمذي )3)
= 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  14   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ  

ِ
 دَيْنهِِ  ڤأَوْصَى وَلَدَهُ جَابرًِا  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

ِ
، بقَِضَاء

 وَحِفْظِ أَخَوَاتهِِ.

وَمِنَ الْأبَطْاَلِ الَّذِينَ قُتلِوُا فيِ تلِْكَ المَْعرَْكَةِ العْظَيِمَةِ: حَنظْلَةَُ غَسِيلُ 

نَّ  ڤوَقَدْ كَادَ حَنظَْلَةُ  المَْلَائكَِةِ,
أَنْ يَقْتُلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَائدَِ قُرَيْشٍ؛ لَكِ

ادَ بْنَ الْْسَْوَدِ   قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ. شَدَّ

 بْنِ «صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ ابنُْ حِبَّانَ فِي 
ِ
, وَالحَْاكمُِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

بيَرِْ   » قَالَ: ڤالزُّ
ِ
حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّه

تيِ فِي أَوْدِيَتِهَا، وَقِيلَ: -إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ  وَأَعْرَاضُ الْمَدِينَةِ: هِيَ قُرَاهَا الَّ

رْعُ وَالنَّخْلُ  ، كَانَ النَّاسُ قَدِ انْهَزَمُوا -أَعْرَاضُ الْمَدِينَةِ: بُطُونُ سَوَادهَِا حَيْثُ الزَّ

 
ِ
لَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ إِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْتَقَى هُوَ صلى الله عليه وسلمالْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه

ادٌ  ادُ بْنُ الَْْسْوَدِ، فَعَلََهُ شَدَّ ا اسْتَعْلََهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّ

 يْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ.باِلسَّ 

 
ِ
لهُُ المَْلَائكَِة؛ُ فسََلوُا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ صَاحِبَكُمْ حَنظْلَةََ تغُسَِّ

 بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ الْمُنَافِ « صَاحِبَتهَُ 
ِ
قِ، أَيْ: زَوْجَتَهُ، وَهِيَ جَمِيلَةُ بنِتُْ عَبْدِ اللَّه

 «.فسََلوُا صَاحِبَتهَُ »، ڤوَكَانَتِ امْرَأَةً مُؤْمنِةًَ صَالحَِةً 

ا سَمِعَ الْهَائعَِ » فقَاَلتَْ: ارِخِ باِلْفَزَعِ -خَرَجَ وَهُوَ جُنبٌُ لَمَّ  «.-وَالْهَائعُِ: صَوْتُ الصَّ

                                                             
= 

 (7/857« )الصحيحة»الْلباني في 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  15   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 
ِ
لَتهُْ المَْلَائكَِةُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«فذََاكَ قَدْ غَسَّ

َّةِ بعَِرْجَتهِِ,ڤا عَمْرُو بنُْ الجَْمُوحِ وَأمََّ  وَكَانَ  ؛ فَإنَِّهُ يخَُوضُ فيِ الجَْن

  ڤ
ِ
 شَبَابٍ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ٍ
بْنَاء عَةُ أَ رْبَ أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَ

نَاؤُهُ: صلى الله عليه وسلم ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ لَهُ أَبْ قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى  إنَِّ الَلَّه  الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّ

 
ِ
 ، فَأَذِنَ لَهُ.صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَنَّهُ قَالَ:  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِِْ

« 
ِ
! أَرَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
أَيْتَ إنِْ يَا رَسُولَ اللَّه

 حَتَّى أُقْتَلَ؛ أَمْشِي برِِجْليِ هَذِهِ صَحِيحَةً فيِ الْجَنَّةِ؟!!
ِ
« قَاتَلْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ.

 
ِ
 «.نعَمَْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
نظْرُُ إلِيَكَْ تمَْشِي كأَنَِّي أَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«برِجِْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فيِ الجَْنَّةِ 

 جَاءَ »قَالَ:  ڤبسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ جَابرٍِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ 
ِ
! »يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 «.نْ قُتلَِ الْيَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟مَ 

                                                             

(، وأبو نعيم في 3/225« )المستدرك»(، والحاكم في 7025( أخرجه ابن حبان )1)

 (.1/645« )الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 1/357« )الحلية»

 (.5/178« )الفتح»(، وحسنه الحافظ في 22553، 37/247( أخرجه أحمد )2)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  16   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 «.نعَمَْ »قَالَ:  

 «.وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! لََ أَرْجِعُ إلَِى أَهْليِ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ » قَالَ:

 » :ڤفَقَالَ لهَُ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 
ِ
أَيْ: لََ تَحْلفِْ « يَا عَمْرُو! لََ تَأَلَّ عَلَى اللَّه

 . عَلَيْهِ 

 
ِ
هُ, : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  لَأبَرََّ

ِ
مَهْلًا ياَ عُمَرُ؛ فَإنَِّ مِنهُْمْ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللَّه

 .(1)«مِنهُْمْ عَمْرُو بنُْ الجَْمُوحِ يخَُوضُ فيِ الجَْنَّةِ بعِرَْجَتهِِ 

 وَعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ هُوَ سَيِّدُ بَنيِ سَلمَِةَ.

 خَبَرِ مَوْقفٌِ لعَِمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَذَلكَِ فيِ إظِْهَارِ شَوْقهِِ وَفيِ هَذَا الْ 

 
ِ
دِيدِ للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه قَدْ عَذَرَهُ فيِ الْقُعُودِ  -تَعَالَى-، مَعَ أَنَّ الَلَّه -تَعَالَى-الشَّ

دِيدِ.  لعَِرَجِهِ الشَّ

ثَنيِ عَاصِمُ بنُْ  عُمَرَ بنِْ قَتاَدةََ, عَنْ مَحْمُودِ بنِْ لبَيِدٍ  قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ: وَحَدَّ

 » قَالَ:
ِ
ا خَرَجَ رَسُولُ اللَّه وَهُوَ الْيَمَانُ أَبُو -إلَِى أُحُدٍ؛ رُفعَِ حُسَيلُْ بْنُ جَابرٍِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

عَ مَ  -يَعْنيِ: فيِ الْحُصُونِ -وَثَابتُِ بْنُ وَقْشٍ فيِ الْْطَامِ  -أَبيِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 

بْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ وَهُمَا شَيْخَانِ كَبيِرَانِ: لََ أَبَا لَكَ مَا   وَالصِّ
ِ
النِّسَاء

! مَا بَقِيَ لوَِاحِدٍ منَِّا منِْ عُمْرِهِ إلََِّ ظمِْءُ حِمَارٍ 
ِ
أَيْ: مقِْدَارُ مَا بَيْنَ -تَنْتَظرُِ؟!! فَوَاللَّه

ةً يَسِيرَةً شَرْبَتَيِ الْحِمَارِ، وَالْ  مَأِ، يَعْنيِ: مُدَّ ، إنَِّمَا نَحْنُ -حِمَارُ لََ يَصْبرُِ عَلَى الظَّ

                                                             

« التعليقات الحسان»(، وحسنه الْلباني في 7024« )صحيحه»( أخرجه ابن حبان في 1)

(6985.) 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  17   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
ةُ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ   -نَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا-هَامَّ

ِ
، أَفَلََ نَأْخُذُ أَسْيَافَناَ، ثُمَّ نَلْحَقُ برَِسُولِ اللَّه

 ؛ لَعَلَّ الَلَّه يَرْزُقُناَ شَهَادَةً مَعَ رَسُوصلى الله عليه وسلم
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلملِ اللَّه

ا  فَأَخَذَا أَسْيَافَهُمَا ثُمَّ خَرَجَا حَتَّى دَخَلََ فيِ النَّاسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ بهِِمَا، فَأَمَّ

لَهُ الْمُشْرِكُونَ،  ا حُسَيْلُ بْنُ جَابرٍِ فَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ أَسْيَافُ ثَابتُِ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَ وَأَمَّ

 «.أَبيِ!» فَقَالَ حُذَيْفَةُ:يَعْرِفُونَهُ،  الْمُسْلِمِينَ، فَقَتَلُوهُ وَلََ 

! إنِْ عَرَفْناَهُ » فَقَالوُا:
ِ
 ، وَصَدَقُوا.«وَاللَّه

احِمِينَ » قَالَ حُذَيفَْةُ:  «.يَغْفِرُ الُلَّه لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 
ِ
قَ حُذَيْفَةُ بدِِيَتهِِ عَلَى الْمُ  صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ رَسُولُ اللَّه سْلمِِينَ، فَزَادَهُ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّ

 
ِ
. وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ (1)«خَيْرًا صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

حَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا.  وَصَحَّ

                                                             

(، ومن طريقه الحاكم في 3/127« )سيرة ابن هشام»كما في -( أخرجه ابن إسحاق 1)

عن ابنِ  ( وغيرهم16/475« )الكبرى»(، والبيهقي في 3/203« )المستدرك»

ثَنىِ عاصِمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، عن مَحمودِ بنِ لَبيدٍ به، وهذا إسناد حسن  إسحاقَ، حَدَّ

 .لْجل ابن إسحاق

، ڤ( مختصرا، بلفظ: عن عروة بن الزبير عَنْ عَائشَِةَ 4065والحديث في البخاري )

ا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَرَ »قَالَتْ:   لمَّ
ِ
 عَلَيْهِ: أَيْ عِبَادَ اللَّه

ِ
خَ إبِْلِيسُ لَعْنةَُ اللَّه

أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولََهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإذَِا هُوَ بأَِبيِهِ اليَمَانِ، 

 
ِ
 أَبيِ أَبيِ، قَالَ: قَالَتْ: فَوَاللَّه

ِ
 مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّه

 « يَغْفِرُ الُلَّه لَكُمْ 
ِ
ةُ خَيْرٍ، حَتَّى لَحِقَ باِللَّه  مَا زَالَتْ فيِ حُذَيْفَةَ بَقِيَّ

ِ
 .قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللَّه
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 , فُ وَعِبَر 

يْخَيْنِ  وَفيِ هَذَا الخَْبَرِ مَوَاقِ منِْهَا: مَا كَانَ منِْ هَذَيْنِ الشَّ

يْنِ الْ  ؛ حَيْثُ ڤكَبيِرَيْنِ: حُسَيْلِ بْنِ جَابرٍِ الْيَمَانِ، وَثَابتِِ بْنِ وَقْشٍ الْْنَْصَارِيَّ

، فَخَرَجَا إلَِى الْجِهَادِ مَعَ 
ِ
سْتشِْهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
اشْتَاقَتْ نُفُوسُهُمَا إلَِى الَ

نْ عَذَرَهُمَا الُلَّه  دِ لكِِبَرِ سِنِّهِمَا؛ لَكِنْ دَفَعَهُمَا إلَِى باِلْقُعُو -تَعَالَى-كَوْنهِِمَا ممَِّ

تيِ هِيَ غَايَةُ أَمَانيِِّ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ، وَقَدْ  هَادَةِ الَّ الْخُرُوجِ رَغْبَتُهُمَا فيِ الشَّ

 .ڤمنِْ ذَلكَِ حَصَلَ لَهُمَا مَا أَرَادَا 

ذِينَ قَتَلُوا  ڤمَوْقفٌِ لحُِذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  وَالثَّانيِ: حِينمََا سَامَحَ الْمُسْلمِِينَ الَّ

ا أَثَارَ إعِْجَابَ النَّبيِِّ  قَ بدِِيَتهِِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ ممَِّ بهِِ، وَزَادَ  صلى الله عليه وسلمأَبَاهُمْ خَطَأً، وَتَصَدَّ

 .)*(.فيِ مَكَانَتهِِ عِندَْهُ 

قتَِالَ اللُّيُوثِ الْمُهْتَاجَةِ؛ فَقَدِ انْدَفَعَ  دٍ حُ أُ  مَ وْ يَ قَاتَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  دْ قَ وَ 

غَامرُِ مُغَامَرَةً مُنقَْطعَِةَ النَّظيِرِ، يَنكَْشِفُ عَنهُْ الْْبَْطَالُ إلَِى قَلْبِ جَيْشِ الْمُشْرِكيِنَ يُ 

يحِ الْعَاصِفَةِ.  كَمَا تَطَايَرَ الْْوَْرَاقُ أَمَامَ الرِّ

 الْمُشْرِكِينَ.. 
ِ
ادَةِ حَاملِيِ لوَِاء الَةِ فيِ إبَِ ضَافَةِ إلَِى مُشَارَكَتهِِ الْفَعَّ فَباِلِِْ

زِينَ؛ فَعَلَ الْْفََاعِيلَ  مَةِ الْمُبَرِّ طَالهِِمُ الْْخَرِينَ حَتَّى صُرِعَ وَهُوَ فيِ مُقَدِّ بْ بأَِ

مَا كَمَا  دَانِ الْقِتَالِ، وَإنَِّ وَلَكِنْ لََ كَمَا تُصْرَعُ الْْبَْطَالُ وَجْهًا لوَِجْهٍ فيِ مَيْ

لََمِ!!  يُغْتَالُ الْكِرَامُ فيِ حَالكِِ الظَّ

                                                             

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ منِ:  )*( ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ

منِْ صَفَرٍ  20(، الَ
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: ا دَنَا منِِّي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ كَمَنتُْ » قَالَ وَحْشِيٌّ لحَِمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّ

 .(1)«فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ 

                                                             

، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ 4072( أخرج البخاري )1) مْرِيِّ  ( عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّ

ا قَدِمْنَا حِمْصَ، قَالَ ليِ عُبَيدُْ   بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، فَلَمَّ
ِ
: هَلْ لَكَ فِي  عُبَيْدِ اللَّه  بْنُ عَدِيٍّ

ِ
اللَّه

، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنهُْ،  وَحْشِيٍّ

مْنَا فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فيِ ظلِِّ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَ  يْهِ بيَِسِيرٍ، فَسَلَّ

 مُعْتَجِرٌ بعِِمَامَتهِِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إلََِّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَ 
ِ
لََمَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللَّه  قَالَ فَرَدَّ السَّ

 
ِ
: يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنيِ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إلَِيْهِ ثُمَّ قَالَ: لََ وَاللَّه

ِ
، إلََِّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عُبَيْدُ اللَّه

ةَ، فَكُنْتُ  جَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بنِتُْ أَبيِ العِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلََمًا بمَِكَّ الخِيَارِ تَزَوَّ

اهُ  هِ فَنَاوَلْتُهَا إيَِّ ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إلَِى قَدَمَيْكَ، قَالَ: أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلكَِ الغُلََمَ مَعَ أُمِّ

 عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلََ تُخْبرُِنَا بقَِتْلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَِّ حَمْزَةَ قَتَلَ 
ِ
 فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّه

ي طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ ببَِدْرٍ، فَقَالَ ليِ مَوْلََيَ جُبَيْرُ  بْنُ مُطْعِمٍ: إنِْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بعَِمِّ

ا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ، وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بحِِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنهَُ وَبَيْنَ  ، قَالَ: فَلَمَّ هُ وَادٍ، فَأَنْتَ حُرٌّ

وا للِْقِتَ  ا أَنِ اصْطَفُّ الِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ منِْ مُبَارِزٍ؟ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إلَِى القِتَالِ، فَلَمَّ

عَةِ البُظُ  ورِ، قَالَ: فَخَرَجَ إلَِيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلبِِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّ

اهِبِ، قَالَ: وَكَمَنتُْ لحَِمْزَةَ ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْ صلى الله عليه وسلمأَتُحَادُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ  سِ الذَّ

ا دَنَا منِِّي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْ  هِ، تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّ

ا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَ  ةَ حَتَّى فَشَا فيِهَا قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بهِِ، فَلَمَّ أَقَمْتُ بمَِكَّ

 
ِ
ائفِِ، فَأَرْسَلُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه هُ لََ  صلى الله عليه وسلمالِِسْلََمُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِى الطَّ رَسُولًَ، فَقِيلَ ليِ: إنَِّ

 
ِ
سُلَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ا رَآصلى الله عليه وسلميَهِيجُ الرُّ نيِ قَالَ: ، فَلَمَّ

قُلْتُ: قَدْ كَانَ منَِ الْمَْرِ مَا بَلَغَكَ، « أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ »قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « آنْتَ وَحْشِيٌّ »

 « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي»قَالَ: 
ِ
ا قُبضَِ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَمَّ

= 
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ِ
ا بَلَغَ النَّبيَِّ » قَالَ: ڤوَمِنْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه قَتْلُ حَمْزَةَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

ا نَظَ   .(1)«صلى الله عليه وسلمرَ إلَِيْهِ شَهِقَ بَكَى، فَلَمَّ

يَتْ رِجْلََهُ  نَ حَمْزَةُ فيِ بُرْدَةٍ إذَِا غُطِّيَ رَأْسُهُ خَرَجْتَ رِجْلََهُ، وَإذَِا غُطِّ وكُفِّ

 خرَجَ رَأْسُهُ، فَغُطِّيَ رَأْسُهُ، وَجُعِلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إذِْخِرٌ.

رَ فيِهِ قَتْلُ حَمْزَةَ تَأْثيِرًا عَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   أَثَّ
ِ
يَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمظيِمًا؛ وَلَكنَِّهُ رَسُولُ اللَّه

  ُالٌ لمَِا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْحَكيِمُ، منِْ صِفَاتهِِ: الْحِكْمَة ، وَمَعَ الْحِكْمَةُ لََ فَعَّ

 .)*(.وَلََ كَبيِرَ  عَزِيزَ 

 

                                                             
= 

ابُ، قُلْتُ: لَْخَْرُجَنَّ إلَِى مُسَيْلِمَةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافئَِ بهِِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ مُسَيْلِمَ  ةُ الكَذَّ

هُ  فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ: فَإذَِا رَجُلٌ قَائِمٌ فيِ ثَلْمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّ

أْسِ، قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ  الرَّ

يْفِ عَلَى هَامَتهِِ   «.كَتفَِيْهِ، قَالَ: وَوَثَبَ إلَِيْهِ رَجُلٌ منَِ الْنَْصَارِ فَضَرَبَهُ باِلسَّ

دِ بْنِ رَوَاهُ الْ »(، وقال الهيثمي: 2/326( أخرجه البزار )1)  بْنُ مُحَمَّ
ِ
ارُ، وَفيِهِ عَبْدُ اللَّه بَزَّ

 (.6/118« )مجمع الفوائد« »عَقِيلٍ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ 

ةُ »مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ منِ:  مَا )*( يرَةُ النَّبَوِيَّ منِْ صَفَرٍ  21(، الثُّلََثَاءُ 50)مُحَاضَرَة « السِّ
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يَامِ ةِ وَمَنْزِلَةُ الصِّ حََْ  مَوْسِمُ الرَّ

ةً مَرْحُومَةً  لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  ةَ أُمَّ لُهُ وَهِيَ كَالْغَيْثِ لََ يُدْرَى أَ  ،هَذِهِ الْْمَُّ وَّ

 وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ  ،(1)خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ 
ِ
ةُ خَيْرِ الْْنَْبيَِاء  .صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ هِيَ أُمَّ

مَا يَكُونُ منِْ قصَِرِ أَعْمَارِ أَبْنَائهَِا؛ فَجَعَلَ الُلَّه  وَقَدْ عَلمَِ الُلَّه 

  َلُونَ بهِِ الْغَاي اتِ، بَلْ وَيُوفُونَ بهِِ عَلَى لَهُمْ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ مَا يُحَصِّ

  ،وَيَسْتَشْرِفُونَ بهِِ عَلَى النِّهَايَاتِ  ،الْغَايَاتِ 
ِ
لهَِذِهِ  وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ إكِْرَامِ اللَّه

ةِ الْمَرْحُومَةِ.  الْْمَُّ

حْمَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ  جَعَلَ الُلَّه  وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ  ،منِْ مَوَاسِمِ الرَّ

  ِيَام  ،بهِِ عَليِمٌ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منَِ الْفَضَائلِِ وَالْمَناَقبِِ مَا الُلَّه  للِصِّ

يَامُ بإِطِْلََقٍ لَهُ منَِ الْمَناَقبِِ وَمنَِ الْفَضَائلِِ وَمنَِ الثَّوَابِ عِندَْ رَبِّنَا الْكَرِيمِ  فَالصِّ

يَّانُ. حْمَنِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الدَّ  الرَّ

                                                             

(، من حديث: أَنَسٍ 2869، رقم 152/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في يشير إلى ما  (1)

 ، قَالَ:ڤ

 
ِ
لهُُ خَيرْ  أمَْ آخِرُهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ مَثلَُ المَطرَ؛ِ لَا يدُْرَى أوََّ  .«مَثلَُ أمَُّ

، وصححه بمجموع طرقه الْلباني في «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2286، رقم 356 -355/ 5: )«صحيحةال»



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  22   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
، قَالَ: قُلْتُ: يَا ڤلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِدْلًَ؛ فَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  

نيِ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ. ! دُلَّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لَا عِدْلَ لهَُ »قَالَ:   «.عَليَكَْ باِلصَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لَا مِثلَْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .(1)«لهَُ  عَليَكَْ باِلصَّ

سُولُ  ،وَ)عِدْل( وَ)مثِْل( بمَِعْنًى  نَظِيرًا وَلََ مَثيِلًَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الرَّ

 وَلََ عِدْلًَ.

؛ باَعَدَ اللَّهُ : »صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ 
ِ
وَجْهَهُ عَنِ  أنََّ مَنْ صَامَ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 .(2)«النَّارِ بذَِلكَِ اليْوَْمِ سَبْعِينَ خَريِفًا

يجَْعَلُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارِ خَندَْقًا كمََا  أنََّ اللَّهَ »وَفيِ رِوَايَةٍ بمَِعْنىَ هَذِهِ: 

مَاءِ وَالْأرَْضِ  وْمَ تَحْصِيلٌ للِتَّقْوَى(3)«بيَنَْ السَّ نََّ الصَّ
ِ

وْمَ لََ رِيَاءَ فيِهِ. ،؛ لْ نََّ الصَّ
ِ

 وَلْ

                                                             

 (.165/ 4)«: المجتبى»أخرجه النَّسائي في  (1)

 (.986، رقم 580/ 1: )«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 2840، رقم 47/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤالْخُدْرِيِّ  (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 1153، رقم 808

تَاءِ تخترف فيِهِ الثِّمَار «:الخريف»و يْفِ وَالشِّ المُرَاد بهِِ  ،زمَان مَعْلُوم من السّنة مَا بَيْنَ الصَّ

 هَاهُنَا: السّنة كلهَا، وَالْمعْنىَ: مسيرَة سبعين سنة.

البَاهِلِيِّ (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 1624، رقم 167/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 «.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »وقال:  ،ڤ

وقال:  ،(563، رقم 106/ 2) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 «.وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعًا به»...
= 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  23   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
يَامِ منَِ الْفَضَ  فَجَعَلَ الُلَّه  وَرَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ الثَّوَابِ مَا لََ  ،ائلِِ للِصِّ

ةِ  صلى الله عليه وسلميُقَادَرُ قَدْرُهُ؛ كَمَا بَيَّنَ لَنَا ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ  فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

« : َُفٍ, إلِاَّ الحَْسَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِمِائةَِ ضِعْ  ,كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدمََ له

وْمَ؛ فَإنَِّهُ ليِ, وَأنََا أجَْزِي بهِِ   .(1)«الصَّ

ا مَحْدُودًا فيِ الثَّوَابِ  فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ رَبُّنَا  وَلََ مقِْدَارًا مَقْدُورًا  ،حَدًّ

؛ بلَْ فَتَحَ الْبَابَ فيِهِ 
ِ
رَبُّ وَالُلَّه  ،وَيَكُونُ الْعَطَاءُ عَلَى قَدْرِ الْمُعْطيِ ،فيِ الْعَطَاء

وْمُ ليِ, وَأنََا أجَْزِي بهِِ »الْعَالَمِينَ هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ..   «.الصَّ

فَجَعَلَ  ،الْْمَْرَ فيِهِ عَلَى غَيْرِ مَا يَذْهَبُ إلَِيْهِ النَّاسُ  وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 

ائمِِ أَطْيَبَ عِندَْهُ منِْ رِيحِ الْمِسْكِ، كَمَا أخَْبَ  سُولُ خُلُوفَ فَمِ الصَّ  .صلى الله عليه وسلمرَ الرَّ

  ,وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
ائمِِ أطَْيبَُ عِندَْ اللَّه لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ

 «.مِنْ رِيحِ المِْسْكِ 

                                                             
= 

وْمَ باِلْحِصْ  «:خَندَْقًا»وَ  وَجَعَلَ لَهُ  ،نِ اسْتعَِارَةٌ تَمْثيِلِيَّةٌ عَنِ الْحَاجِزِ الْمَانعِِ، شَبَّهَ الصَّ

هَ الْخَنْدَقَ فيِ بُعْدِ غَوْرِهِ بمَِا «خَندَْقًا» ، ثُمَّ شَبَّ تيِ شُبِّهَتْ باِلْعَدُوِّ : حَاجِزًا بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّارِ الَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ »  .«بيَنَْ السَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم 118/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

وتمام الحديث:  ،ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم 2/806-807)

ياَمُ جُنَّة , فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكمُْ, فَلَا يرَْفُثْ يَوْمَئذٍِ وَلَا يسَْخَبْ, فَإنِْ سَابَّهُ »... وَالصِّ

.. وَالَّذِي ائمِِ  أحََد  أوَْ قَاتلَهَُ فلَيْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤ  صَائمِ  دٍ بيِدَِهِ, لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ نفَْسُ مُحَمَّ

 .«أطَيْبَُ عِندَْ اللَّهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  24   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
نََّ النَّاسَ يَسْتَنفِْرُونَ  

ِ
فَجَعَلَ الْْمَْرَ عَلَى مَا هُوَ مَعْكُوسٌ عِندَْ الْخَلْقِ عَلَيْهِ؛ لْ

وَائحِِ الْكَرِيهَةِ وَيَنفِْرُونَ منِْهَا أَنْفُسَهُمْ  هِمْ منَِ الرَّ لَيْسَ  وَلَكنَِّ الَلَّه  ،بحَِوَاسِّ

 كَمِثْلهِِ شَيْءٌ.

هْوَةِ، عَنْ شَهْوَةِ الْبطَْنِ وَالْفَرْجِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ  وَمَنْ مَنعََ نَفْسَهُ وَحَجَزَهَا عَنِ الشَّ

بِّ   لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ، وَبثَِوَابٍ غَيْرِ يَتَ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه الرَّ
ٍ
اهُ بعَِطَاء لَقَّ

سُولُ  يَامِ. صلى الله عليه وسلممَحْدُود؛ٍ وَالرَّ  بَيَّنَ الْكَثيِرَ منِْ فَضَائلِِ الصِّ

ةِ صِيَامَ رَمَضَانَ   وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  ،وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَى الْْمَُّ

ڳ ڳ ڱ : ﴿الْقُرْآنِ فيِهِ؛ فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  ذَلكَِ منِْ أَجْلِ إنِْزَالِ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[185]البقرة: ﴾ ہ ہ

﴿ :)
ِ
بَ بـِ)الْفَاء جَْلهَِا ۀ ہ ہ ہ ہفَعَقَّ

ِ
تيِ لْ ةِ الَّ ﴾؛ إيِمَاءً للِْعِلَّ

يَامَ فيِ رَمَضَانَ؛ وَهُوَ إنِْزَالُ الْقُرْآنِ فيِهِ: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ فَرَضَ الصِّ

 ﴾.ڱ

نَا، وَقَدْ  وَالُلَّه  ذِينَ مِنْ قَبْلِ يَامَ كَمَا كَتَبَهُ عَلَى الَّ  كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّ

تيِ فَرَضَ عَلَيْنَا،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -كَتَبَ الُلَّه  لَنَا فُرُوضًا كَالْفُرُوضِ الَّ عَلَى مَنْ قَبْ

مَا فيِ أَصْلِهَا، فَقَدْ كَ  فَةِ وَإنَِّ عَلَى مَنْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَبَ الُلَّه لَيْسَتْ فيِ الصِّ

مَا  يَامَ رُبَّ نََّ الصِّ
ِ

يَامَ؛ لْ هَةً إلََِّ الصِّ لََةَ؛ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ منِْ ذَلكَِ مُشَابَ لَنَا الصَّ قَبْ

رَةِ الْمُعَانَاةِ، وَالنَّاسُ إذَِ  مَأِ وَكَثْ ةِ الظَّ امِ الْحَرِّ مَعَ شِدَّ يَّ تْ وَقَعَ فيِ أَ ا تَشَابَهُوا خَفَّ

 مَؤُونَةُ أَعْمَالهِِمُ الْمُتَشَابهَِةِ.



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  25   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
ٹ ٹ ٹ ٹ أَنَّا لَمْ نَكُنْ بدَِعًا فيِ الْْمَُمِ: ﴿ فَبَيَّنَ الُلَّه 

يَامَ الْمَفْرُوضَ عَلَى مَنْ  ،[183]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ فَذَكَرَ الصِّ

 
ِ

قْبَالِ  ،نْقِطَاعِ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ قَبْلَنَا؛ لكَِيْ لََ تَسْتَوْحِشَ النَّفْسُ منَِ الَ وَالِِْ

 عَلَى الْمُعَانَاةِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا.

  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه 
ِ
 مَا أَخْبَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
هْرِ منَِ الْعَطَاء جَعَلَ فيِ هَذَا الشَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ فَإنَِّ مَنْ صَامَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِ » ،صلى الله عليه وسلم نْ  ,اباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ وَمَ

امَهُ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ  قَ امَ ليَلَْةَ القَْدْرِ إيِمَانًا  ,إيِمَانًا وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ وَمَنْ قَ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  ةِ وَلََ تَ  ،(1)«وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ ةٍ سِوَى أُمَّ مَُّ
ِ

جِدُ ذَلكَِ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ةِ  اعَةِ الْْكَْبَرُ لهَِذِهِ الْْمَُّ  جِبْرِيلَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ،فَهَذَا مَوْسِمُ الطَّ
ِ
نَ عَلَى دُعَاء أمََّ

مَا رَقيَِ كُ « آمِينَ »ثُمَّ قَالَ:  ،«آمِينَ »ثُمَّ قَالَ:  ،«آمِينَ »عِندَْمَا رَقيَِ الْمِنبَْرَ فَقَالَ:  لَّ

رَ ذَلكَِ فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمدَرَجَةً  دُ! رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ »ثُمَّ فَسَّ جَاءَنيِ جِبْريِلُ فقََالَ: ياَ مُحَمَّ

ثمَُّ جَاءَهُ الثَّانيِةََ فَقاَلَ:  ,فَقَالَ: آمِينَ  ,قُلْ: آمِينَ  ,صلى الله عليه وسلمذُكرِْتَ عِندَْهُ فلَمَْ يصَُلِّ عَلَيكَْ 

دُ! رَغِمَ أَ  قُلْ:  ,نفُْ عَبْدٍ بلََغَ أبَوََاهُ أوَْ أحََدُهُمَا عِندَْهُ الكْبَِرَ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ ياَ مُحَمَّ

دُ! رَغِمَ أنَفُْ عَبْدٍ انسَْلخََ عَنهُْ  ,فَقَالَ: آمِينَ  ,آمِينَ  ثمَُّ جَاءَهَ الثَّالثِةََ فَقَالَ: ياَ مُحَمَّ

 .(2)«صلى الله عليه وسلمقَالَ: آمِينَ فَ  ,قُلْ: آمِينَ  ,رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ 

                                                             

(، ومسلم في 38و  37و  35رقم  ،92 - 91/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(760رقم  ،524 - 523/ 1: )«الصحيح»

والترمذي في  ،( مختصرًا2551، رقم 1978/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
= 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  26   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
  

ِ
 -وَهُمْ أُمَنَاءُ الْوَحْيِ فيِ الْْرَْضِ -إلَِى رُسُلهِِ  فَهَذَا أَميِنُ وَحْيِ اللَّه

دٌ  نُ عَلَى دُعَائهِِ بأَِمْرِهِ أَميِنُ الْوَحْيِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلميَدْعُو وَيُؤَمِّ

فُهُ التُّرَ «: رَغِمَ أنَْفُهُ »وَ  نْ هِ بأَِنْ يُصِيبَ أَ وَأَنْ يُصِيبَ التُّرَابُ  ،ابَ دُعَاءٌ عَلَيْ

نْسَانُ  نْفَهُ؛ وَالْْنَْفُ هُوَ مَا يَشْمَخُ بهِِ الِِْ غًا فيِ التُّرَابِ فَهَذِهِ  ،أَ فَإذَِا كَانَ مُمَرَّ

ةِ.  نهَِايَةُ الْمَذَلَّ

 
ِ
نُ رَسُولُ اللَّه  عَلَى مَنِ انْسَلَخَ عَنْهُ رَمَضَانُ فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمفَيَدْعُو جِبْرِيلُ وَيُؤَمِّ

نََّ الْعَطَاءَ فيِهِ مَوْصُولٌ لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ 
ِ

بِّ  ،يُغْفَرْ لَهُ؛ لْ عَطَاءٌ لََ يُوصَفُ منَِ الرَّ

حْمَنِ. حِيمِ الرَّ  الرَّ

 

                                                             
= 

 .ڤ( بتمامه، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3545، رقم 550/ 5: )«الجامع»

صحيح الترغيب »، وصححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1680، رقم 2/300: )«والترهيب



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  27   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 

 الَِسْتِعْدَادُ لرَِمَضَانَ 

! لََ 
ِ
دَاتٍ قَدْ بُدَّ منَِ اسْتعِْدَادٍ لدُِخُولِ هَذَا الْمَوْسِمِ؛ بتَِطْليِقِ عَا عِبَادَ اللَّه

رَتْ فيِ حَبَّةِ الْقَلْبِ  بُدَّ منَِ الْوَقْفَةِ  وَصَارَتْ نَمَطًا فيِ الْحَيَاةِ لََ يُقْلَعُ عَنهُْ؛ فَلََ  ،تَجَذَّ

فَ  ،الْمُتَأَنِّيَةِ منِْ أَجْلِ اقْتلََِعِ جُذُورِ تلِْكَ الْعَادَاتِ منَِ الْقُلُوبِ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَخَفَّ

منِْ أَجْلِ  ،وَقَدْ أَحْنىَ ظَهْرَهُ  ،وَقَدْ أَقَضَّ مَضْجَعَهُ  ،ثقِْلٍ قَدْ أَضْنىَ كَاهِلَيْهِ  الْمَرْءُ منِْ 

 .أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فيِ مُنطَْلَقِهِ فيِ سَبيِلِ رَبِّهِ 

تِ  فَلََ  رَةِ الَّ ي صَارَتْ نَمَطًا بُدَّ منِْ وَقْفَةٍ مُتَأَنِّيَةٍ للِنَّظَرِ فيِ تلِْكَ الْعَادَاتِ الْمُتَجَذِّ

 كَأَنَّهَا النَّفَسُ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهُْ الْمَرْءُ. ،فيِ الْحَيَاةِ وَسُلُوكًا مَسْلُوكًا لََ يُقْلَعُ عَنهُْ 

عَامِ وَالْكَلََمِ وَالْمَناَمِ.. لََ   بُدَّ منِْ تَقْليِلِ الطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
خْلََصِ فيِهَا  لََ  ،وَالْْوَْبَةِ  وَلََ بُدَّ منَِ التَّوْبَةِ إلَِى اللَّه بُدَّ منَِ الِِْ

نُوبِ عَلَى  وَلََ  ،منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ خَالصَِةً للِهِ  قْلََعِ عَنِ الذُّ بُدَّ منَِ الِِْ

مَعَ رَدِّ  ،مَعَ الْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْمُعَاوَدَةِ  ،الْفَوْرِيَّةِ، وَالنَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ منِهَْا

نََّهُ يُشْتَرَطُ فيِ التَّوْبَةِ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ أَنْ تُؤَدَّى الْمَظَالمُِ 
ِ

الْمَظَالمِِ إلَِى أَرْبَابهَِا؛ لْ

 إلَِى أَرْبَابهَِا.



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  28   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
ينَ النَّصِيحَةَ؛ فَفِي  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ    منِْ  (1)$« صَحِيحِ مُسْلمٍِ »جَعَلَ الدِّ

ارِيِّ رِوَايَةِ أَبيِ رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْ   ڤنِ أَوْسٍ الدَّ
ِ
ينُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الدِّ

 «.النَّصِيحَةُ 

؟
ِ
 قُلْنَا: لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّه

تهِِمْ »قَالَ:  ةِ المُْسْلِمِينَ, وَعَامَّ  «.للِهِ, وَلرَِسُولهِِ, وَلكِتِاَبهِِ, وَلِأئَمَِّ

بِ العِْلْمِ هِيَ:وَالنَّصِيحَةُ الَّتيِ يمُْكنُِ أنَْ تُبْذَلَ *   لطِلُاَّ

لْسِنَتَهُمْ  وا أَ وا أَيْدَيَهُمْ، وَأَنْ يَكُفُّ نْ يَكُفُّ وَأَنْ يُقْبلُِوا فيِ هَذَا الْمَوْسِمِ  ،أَ

ئَاتِ وَالْقُرْبِ منَِ الْكَرِيمِ  يِّ الْعَظِيمِ منِْ مَوَاسِمِ تَحْصِيلِ الثَّوَابِ وَغُفْرَانِ السَّ

و ابِ؛ أَنْ يَكُفُّ لْسِنَتهِِمْ الْوَهَّ يْدِيهِمْ وَبأَِ وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى  ،ا عَنْ كُلِّ مَا اجْتَرَحُوهُ بأَِ

 
ِ
هُ إذَِا لَمْ  اللَّه نََّ

ِ
رُ فيِهِ الْقُلُوبُ؛ لْ ذِي تَتَطَهَّ اهِرِ الَّ فيِ الْمِحْضَنِ الطَّ

رُ الْقُلُوبُ؟!! رِ الْقُلُوبُ فيِ رَمَضَانَ، فَمَتَى تَتَطَهَّ  تَتَطَهَّ

بِ الْعِلْمِ أَنْ يُمْسِكُوا أَلْسِنَتَهُمْ عَ  وا أَيْدِيَهُمْ  ،لَى طُلََّ وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى  ،وَأَنْ يَكُفُّ

وَإنَِّمَا يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ  ،لََ تَحْصِيلًَ وَتَرَفًا وَمَتَاعًا فَقَطْ  ،الْعِلْمِ تَطْبيِقًا وَعَمَلًَ 

لُوهَ إلَِى وَاقعٍِ عَمَلِ  وا أَيْدَيَهُمْ  ،يٍّ مَنظُْورٍ يُحَوِّ جَلَّتْ -وَأَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  ،عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُفُّ

 فيِ أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ. -قُدْرَتُهُ 

بُوا الْقُلُوبَ  وا الَْْفْئِدَةَ  ،وَيَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَذِّ بُوا  ،وَأَنْ يُصَفُّ وَأَنْ يُهَذِّ

 وَأَنْ يُقْ  ،الْْرَْوَاحَ 
ِ
كْرِ  بلُِوا عَلَى اللَّه   ،باِلذِّ

ِ
 أَنْ يُقْبِلُوا عَلَى اللَّه

                                                             

   (.55، رقم 74/ 1) :«صحيح مسلم» (1)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  29   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
هِ فيِ مَرَاميِهِ  عَاظِ  ،وَالنَّظَرِ فيِ زَوَاجِرِهِ  ،بتِلََِوَةِ كتَِابَهِ الْعَظيِمِ، وَالتَّفَقُّ تِّ

ِ
وَالَ

عْوَةِ إلَِ  ،وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ  ،وَتَطْبيِقِ أَوَامرِِهِ  ،بمَِوَاعِظهِِ  وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ، مَعَ  ،يْهِ وَالدَّ

هْرَ هُوَ شَهْرُ الْقُرْآنِ  نََّ هَذَا الشَّ
ِ

بْرِ عَلَى الْْذََى فيِهِ؛ لْ فِيهِ  أَنْزَلَ الُلَّه  ،الصَّ

 فَهَذَا شَهْرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ. ،الْقُرْآنَ 

سُولُ  يَاليِ رَمَضَانَ ليُِدَارِسَهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ لَ  ڠكَانَ يَأْتيِهِ جِبْرِيلُ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

وَكَانَ أَجْوَدُ  ،أَجْوَدَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »-ڤكَمَا أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ -الْقُرْآنَ 

وَكَانَ  ،مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ؛ إذِْ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ  -(1)وَفيِ رِوَايَةٍ باِلنَّصْبِ: أَجْودَ -

  جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ؛ فَلَرَسُولُ اللَّه

يحِ الْمُرْسَلَةِ   .(2)«صلى الله عليه وسلمأَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

عْتكَِافِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

فَكَانَ يَحْتَجِرُ  ،(3)مَا كَانَ يَدَعُ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منَِ الَ

هِ منِْ شَوَاغِلِ الْحَيَاةِ، وَمِنْ هُمُومِ فيِ الْمَسْ  صلى الله عليه وسلم جِدِ حُجْرَةً يَخْلُو فيِهَا إلَِى رَبِّ
                                                             

صحيح »وشرح النووي على  ،(2221رقم  ،6/102للقرطبي: ) «المفهم»انظر:  (1)

فْعُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ »وقال:  ،(15/69)«: مسلم  «.وَالرَّ

/ 4) «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم 30/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2308، رقم 1803

جِبْريِلَ كَانَ يلَقَْاهُ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ, فَيعَْرِضُ  إنَِّ »...وفي رواية لهما: 

 .«القْرُْآنَ... صلى الله عليه وسلمعَليَهِْ رَسُولُ اللَّهِ 

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 2026، رقم 271/ 4)«: الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

كَانَ يعَْتكَفُِ العَْشْرَ  صلى الله عليه وسلميَّ أنََّ النَّبِ »: ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1172، رقم 831

 ....«الْأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّاهُ اللَّهُ 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  30   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
  

ِ
وَمُدَارِسًا لجِِبْرِيلَ  ،وَتَاليًِا لكِِتَابهِِ الْمَجِيدِ  ،النَّاسِ؛ مُقْبلًَِ عَلَى اللَّه

 الْعَظِيمَ.
ِ
 كتَِابَ اللَّه

 
ِ
ى برَِسُولِ اللَّه نْ نُقْلعَِ عَنِ الْوُلُوغِ فيِ أَعْرَاضِ وَأَ  ،صلى الله عليه وسلمفَعَلَيْناَ أَنْ نَتَأَسَّ

وَعَلَيْنَا  ،فيِ إخِْوَاننَِا منَِ الْمُسْلمِِينَ  وَأَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه  ،الْمُسْلمِِينَ كتَِابَةً وَلَفْظًا

قِينَ  ،أَنْ نَرْفُقَ بهِِمْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ مُتَرَفِّ
ِ
وَمَهْمَا كَانَ  ،وَأَنْ نَدْعُوَ إلَِى اللَّه

وَإنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ كَمَا تَكُونُ إحِْدَى  ،منِْ خُشُونَةِ لَفْظٍ فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا

نََّ الْوَسَخَ لََ يُقْلَعُ 
ِ

الْيَدَيْنِ قَدْ أَصَابَهَا وَسَخٌ؛ فَتَحْنُو عَلَيْهَا الْْخُْرَى بنِوَْعِ تَخْشِينٍ؛ لْ

وَإنَِّمَا يَكُونُ  ،فَمَا كَانَ منِْ ذَلكَِ فَذَلكَِ مَقْصُودُهُ  ،لنَّوْعِ منَِ التَّخْشِينِ إلََِّ بهَِذَا ا

مَةً. ،الْكَلََمُ بعِِلْمٍ وَحِلْمٍ وَعَدْلٍ   فَإذَِا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ؛ كَانَ غِيبةً مُحَرَّ

نُوبِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانَ لََ يُمْكنُِ أَنْ  ،أَخْبَرَ أَنَّ الْغِيبَةَ منِْ كَبَائرِِ الذُّ وَأَنَّ الِِْ

يَصِحَّ لَهُ دِينٌ طَالَمَا كَانَ عَاكفًِا عَلَى ذَلكَِ، طَالَمَا كَانَ وَالغًِا فيِ أَعْرَاضِ 

ةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتُبْ منِْهَا فَهُوَ فَاسِقٌ  ،الْمُسْلمِِينَ  جُلَ إذَِا اغْتَابَ مَرَّ وَتَعْلَمُ أَنَّ الرَّ

وَلََ مَنْ هُوَ وَليٌِّ عَلَيْهَا فيِ  ،فَلََ يَكُونُ فيِ الْْصَْلِ وَليًِّا عَلَى ابْنَتهِِ  ،عَدَالَتُهُ سَقَطَتْ 

 وَلََ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ عِندَْ قَاضٍ يَشْهَدُ لَدَيْهِ. ،نكَِاحٍ وَلََ غَيْرِهِ 

 
ِ
تِ الْبَلْوَ هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ دِينِ اللَّه ا عَمَّ ى تَسَامَحَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَلَمَّ

ةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَمْ يَتُبْ منِهَْا؛ فَهُوَ فَاسِقٌ، وَقَدْ سَقَطَتْ  ،فيِ ذَلكَِ  وَلَكنِْ مَنِ اغْتَابَ مَرَّ

 مَا يَتَرَتَّبُ بَعْدُ. -أَيْ: عَلَى سُقُوطِ الْعَدَالَةِ -وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا  ،عَدَالَتُهُ 

مًا بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ  فَيَنبَْغِي أَنْ  نْسَانُ مُتَكَلِّ مًا بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ  ،يَكُونَ الِِْ وَلَوْ كَانَ مُتَكَلِّ

 
ِ
وء مُ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ -مَعَ الْهَوَى وَقَصْدِ السُّ فَلََ يَتَجَاوَزُ وَلََ يَجْهَلُ؛  -مَعَ أَنَّهُ يَتَكَلَّ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  31   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 وَلََ يُقْبَ  ،وَلَكنَِّهُ لََ يَكُونُ مُحْسِنًا

ِ
وَإنَِّمَا يَكُونُ الْكَلََمُ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ  ،لُ عَمَلُهُ عِندَْ اللَّه

 الْكَرِيمِ؛ هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ الْمَسْأَلَةِ.
ِ
خْلََصِ وَقَصْدِ وَجْهِ اللَّه  مَعَ الِِْ

مْناَ رَمَضَانَ  ،وَهَذَا هُوَ الْمِحْضَنُ قَدْ جَاءَ  مْنَا إلَِى ،فَاللَّهُمَّ سَلِّ  ،رَمَضَانَ  وَسَلِّ

مْ لَنَا رَمَضَانَ   وَتَسَلَّمْ منَِّا رَمَضَانَ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ. ،وَاللَّهُمَّ سَلِّ

 -فَعَلَيْنَا 
ِ
هْرِ الَّذِي أَكْرَمَنَا الُلَّه باِلْقُدُومِ  -عِبَادَ اللَّه أَنْ نَلْتَفِتَ لفَِضَائلِِ هَذَا الشَّ

 نْ يَبْلُغُهُ.وَلََ يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَ  ،عَلَيْهِ 

غْنَا رَمَضَانَ  وَاجْعَلْناَ فيِهِ منَِ الْمُحْسِنيِنَ الْمَقْبُوليِنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،  ،فَاللَّهُمَّ بَلِّ

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ.  وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

ا بَلْ فيِ جَ  ،يُوصِيكُمْ فيِهِ بأُِمُورٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ نَبيُِّكُمْ  مِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بفَِرْضِهِ ممَِّ

مْسَاكِ نفَْلًَ  أنََّهُ إذِاَ كَانَ »قَدْ أَخْبَرَنَا:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ،يَكُونُ نَظيِرًا لَهُ وَيُشَابهُِهُ منَِ الِِْ

فلَْيقَلُْ: اللَّهُمَّ  يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلَا يرَْفُثْ وَلَا يصَْخَبْ, وَإنِْ سَابَّهُ أحََد  أوَْ قَاتلَهَُ 

, أوَْ فلَْيقَُلْ: إنِِّي امْرُؤ  صَائمِ    .(1)«إنِِّي امْرُؤ  صَائمِ   ,إنِِّي امْرُؤ  صَائمِ   ,إنِِّي صَائمِ 

مْ باِلْخَناَ ،يَقُولُهَا وَيُسْمِعُهُ  وَلََ يَصْخَبْ: وَلََ يَرْفَعْ  ،(2)وَلََ يَرْفُثْ: وَلََ يَتَكَلَّ

نََّ الَلَّه صَوْتَهُ إذَِا كَ 
ِ

وْمَ تَحْصِيلًَ للِتَّقْوَى انَ صَائمًِا؛ لْ وَهَذَا منِْ  ،جَعَلَ الصَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ أَجْلِ الْحُكْمِ فيِ فَرْضِيَّتهِِ: ﴿

 [183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ
ِ
لُوا تَقْوَى اللَّه جَْلِ أَنْ تُحَصِّ

ِ
يَامُ  ،؛ لْ فَهَذَا الصِّ

                                                             

 وقد تقدم تخريجه. ،الحديث متفق عليه (1)

 الخَنا من الكلَم: أفحشه. (2)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  32   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
يَامِ التَّقْوَى فَمَا صَامَ، كَمَا قَالَ فَإذَِا لَمْ  ،لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى  لِ الْمَرْءُ منَِ الصِّ يُحَصِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ياَمُ مِنَ اللَّغوِْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رَابِ؛ إنَِّمَا الصِّ ياَمُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّ ليَسَْ الصِّ

فَثِ   .(1)«وَالرَّ

رِ وَالعْمََلَ بهِِ وَالجَْهْلَ؛ فلََيسَْ للِهِ حَاجَة  مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّو: »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. طعََامَهُ وَشَرَابهَُ  -أَيْ: يَتْرُكَ -فيِ أنَْ يدََعَ 

حِيحِ »  .(2)«الصَّ

رُبَّ قَائمٍِ وَ  ,رُبَّ صَائمٍِ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلِاَّ الجُْوعُ وَالعْطَشَُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

هَرُ  ياَمِهِ إلِاَّ السَّ
 .(3)«ليَسَْ لهَُ مِنْ قِ

                                                             

 «الصحيح»(، وابن حبان في 1996رقم  ،242/ 3) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (1)

/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 3479رقم  ،256 - 255 /8بترتيب ابن بلبان: )

(، 8312رقم  ،270/ 4)«: السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570رقم  ،431 - 430

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1082 ، رقم625/ 1)«: وَالتَّرْهِيب

(، 6057رقم  ،10/472( و)1903رقم  ،116/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم 539/ 1) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (3)

/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083رقم  ،625



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  33   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
يَامُ  ،تَحْصِيلُ الْمَقَاصِدِ منَِ الْعِبَادَاتِ هُوَ أَجَلُّ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَادَاتِ  وَالصِّ

 
ِ
رَّ لتَِحْصِيلِ تَقْوَى اللَّه جَعْلِ وِقَايَةٍ وَتَتَّقِي الَلَّه بِ  ،؛ فَتَفْعَلُ الْخَيْرَ وَلََ تُؤْذيِ الذَّ

جِيمِ وَالْهَوَى ،بَيْنكََ وَبَيْنَ عَذَابهِِ وَعِقَابهِِ  يْطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ
ِ
وَأَقْبلِْ عَلَى  ،وَاسْتَعِذْ باِللَّه

بمَِجْمُوعِ قَلْبكَِ، وَجِمَاعِ رُوحِكَ؛ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ صَالحَِةٍ، وَقَلْبٍ مُوقنٍِ  رَبِّكَ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ مَا بنِاَ؛ ﴿ مُؤْمنٍِ مُحْتَسِبٍ،

فَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ يُغَيِّرَ الُلَّه مَا بنَِا عَلَى الْمُسْتَوَى  ،[11]الرعد:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نُغَيِّرَ مَا بأَِنْفُسِنَ   ا.الْفَرْديِِّ وَعَلَى الْمُسْتَوَى الْمَجْمُوعِيِّ

نُوبِ وَالْمَعَاصِي  قْبَالِ عَلَى الذُّ لَ مَا نَحْنُ فيِهِ؛ منَِ الِِْ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُبَدِّ

 
ِ
قْبَالِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَالْْخَْذِ بمَِرَاضِيهِ؛ منِْ أَكْلِ الْحَرَامِ إلَِى أَكْلِ  باِلِِْ

رْفِ  أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ خَبْطًا منِْ إطِْلََقِ اللِّسَانِ فيِ  ،الْحَلََلِ الصِّ

كْرِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ -بغَِيْرِ وَعْيٍ إلَِى إمِْسَاكِ اللِّسَانِ عَلَى الذِّ
ِ
وَقَوْلِ الْخَيْرِ  ،-ذِكْرِ اللَّه

ورِ وَفعِْلهِِ.  وَالْبُعْدِ عَنْ قَوْلِ الزُّ

لَ الُلَّه رَبُّ  ،رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَحْوَالَناَعَلَيْنَا أَنْ نُغَيِّرَ مَا بنَِا حَتَّى يُغَيِّ  وَحَتَّى يُبَدِّ

تَنَا إلَِى عِزٍّ سَابغٍِ؛ حَتَّى يُخْرِجَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ  الْعَالَمِينَ مَذَلَّ

 عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه. لََ يَقْوَى عَلَى ذَلكَِ وَلََ يَقْدِرُ  ،إلَِى عِزِّ الطَّاعَةِ 

اعَةِ إلََِّ اللَّهُ  ا ،لََ يُخْرِجُنَا منِْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إلَِى عِزِّ الطَّ اعَةِ لَعِزًّ  ،وَإنَِّ فيِ الطَّ

بَلْ مِنْ  ،وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الْمَعَاصِي؛ نَزَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَهَابتَهَُ منِْ قُلُوبِ الْخَلْقِ 

الحُِ:  قُلُوبِ  جُلُ الصَّ عَْصِي الَلَّه »الْحَيَوانَاتِ؛ كَمَا قَالَ الرَّ
ِ

 فَأَجِدُ ذَلكَِ  إنِِّي لْ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  34   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
 .(1)«فيِ خُلُقِ دَابَّتيِ وَامْرَأَتيِ 

 
ِ
وَأَنْ نَدْخُلَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ عَلَى شَفَا  ،وَأَنْ نَرْجِعَ إلَِيْهِ  ،عَلَيْنَا أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

 ،وَأَنْ يُسْبغَِ عَلَيْنَا النِّعَمَ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ  ،منِْ أَجْلِ أَنْ يُتمَِّ الُلَّه لَنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ  التَّطْهِيرِ؛

رَ الُلَّه قُلُوبَنَا وَيُصْلحَِ أَحْوَالَنَا لَ مَا بنَِا منَِ  ،وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُطَهِّ وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُبَدِّ

عْفِ  ةِ وَالضَّ ابغَِةِ  ،وَالْفَقْرِ وَالْهَوَانِ الْمَذَلَّ ةِ السَّ منَِ الْهَوَانِ عَلَى النَّاسِ إلَِى الْعِزَّ

. تيِ تَليِقُ باِلْمُسْلمِِ الْحَقِّ امقَِةِ الَّ فْعَةِ السَّ  وَالرِّ

 

                                                             

 «:الحلية»وأخرجه أبو نعيم في  ،(134/ 1) «:الجواب الكافي»كذا ذكره ابن القيم في  (1)

من قول  ،بإسناد صحيح ،(48/383) «:تاريخ دمشق»وابن عساكر في  ،(109/ 8)

حِمَارِي  وَإنِِّي لَْعَْصِي الَلَّه فَأَعْرِفُ ذَلكَِ فيِ خُلُقِ »...بلفظ:  ،$الْفُضَيْل بْن عِيَاضٍ 

 «.وَخَادِميِ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  35   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 

ةٌ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ   خُطُوَاتٌ مُهِمَّ

لَ   -ينَبَْغِي أنَْ نحَُصِّ
ِ
خُولِ عَلىَ ذَلكَِ المَْوْسِمِ  -عِبَادَ اللَّه أمُُورًا قبَْلَ الدُّ

ةِ؛ وَمِنهَْا:  الْأعَْظمَِ مِنْ مَوَاسِمِ الطَّاعَةِ للِْْمَُّ

 * أنَْ نَتوُبَ إِ 
ِ
أَلََّ تَعُودَ حَتَّى  وَالتَّوْبةَُ النَّصُوحُ: ,توَْبةًَ نصَُوحًا لىَ اللَّه

رْعِ  بَنُ إلَِى الضَّ   ،يَرْجِعَ اللَّ
ِ
التَّوْبَةُ النَّصُوحُ عَزْمٌ وَنَدَمٌ، وَإقِْبَالٌ عَلَى مَرَاضِي اللَّه

 ِِرْعُ!!عَزْمٌ عَلَى أَلََّ تَعُودَ حَتَّى يَ  ،، وَبُعْدٌ عَنْ مَسَاخِطه بَنُ إلَِى الضَّ  عُودَ اللَّ

عْتقَِادِ 
ِ

، بتِصَْحِيحِ الَ
ٍ
لُ شَيْء وَالتَّوْبَةِ منِْ كُلِّ مَا يُخَالطُِهُ منِْ شِرْكٍ  ،فَهَذَا أَوَّ

وَبدِْعَةٍ، وَمنِْ تَخْليِطٍ وَتَهْوِيشٍ؛ بتَِحْرِيرِهِ عَلَى الْقَصْدِ الْْسَْنىَ، وَالْمِحَكِّ الْْعَْلَى، 

 كَمَا جَا
ِ
 .صلى الله عليه وسلمءَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

دْرِ للِمُْسْلِمِينَ..  * وَبسَِلَامَةِ الصَّ

 وَعِشْ سَالمًا صَدْرًا وَعَنْ غِيبَةٍ فغَِببْ 

  
بلَا  رْ حِظاَرَ القْدُْسِ أنَْقبَى مُغسََّ  تحَُضَّ

   

 بهَِا وَآفَاتهَِا.وَأَنْ نُخَلِّصَهَا منِْ شَوَائِ  ،فَيَنبَْغِي عَلَيْنَا أَنْ نُفَتِّشَ فيِ قُلُوبنَِا

خْوَاننَِا منَِ الْمُسْلمِِينَ  وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ  ،يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ تَسْلَمَ صُدُورُنَا لِِِ

يَ  ،نَفْعَهُمْ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ لََ التَّشَفِّ وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ الْْخَْذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى الصِّ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  36   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
ةِ وَحْدَهَا عَلَيْهِمْ؛ وَإنَِّمَا هُوَ الْبَيَانُ  ،دَةَ إهِْلََكهِِمْ وَلََ إرَِا ،فيِهِمْ   وَلََ قَصْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.. فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُسَلِّمَ 
ِ
خْلََصِ للَّه فْقِ وَالنُّصْحِ وَالِِْ باِلرِّ

خْوَاننَِا منَِ الْمُسْلمِِينَ.  صُدُورَنَا لِِِ

  عَلَينْاَ أنَْ نعَلْمََ أنََّناَ جَمِيعًا كَالجَْسَدِ الوَْاحِدِ؛ * وَينَبَْغِي
ِ
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ؛ إذِاَ : »صلى الله عليه وسلم

ىاشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ   .(1)«هَرِ وَالحُْمَّ

وَالْمُؤْمنُِونَ كَالْبُنيَْانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ  ،فَالْمُسْلمُِونَ جَسَدٌ وَاحِدٌ 

 .(2)بَعْضًا

 
ِ
خَِيكِ عَلَيْكَ؛ أَنْ تُحِبَّهُ فيِ اللَّه

ِ
، وَأَنْ تَبْذُلَ لَهُ النُّصْحَ الْمَحَبَّةُ حَقٌّ لْ

مَ لَ  ،خَالصًِا نََّهُ يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ وَأَنْ تُقَدِّ
ِ

؛ لْ
ِ
هُ النَّفْعَ مُخْلَصًا مُرِيدًا بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

خَِيكَ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ 
ِ

فَهَذِهِ منَِ الْمَعَانيِ الْْصَْليَِّةِ فيِ دِينِ رَبِّنَا  ،تُحِبَّ لْ

                                                             

«: الصحيح»(، ومسلم في 6011رقم  ،439/ 10) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،( واللفظ له2586رقم  ،1999/ 4)

كَمَثلَِ  ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتوََادِّهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ »وفي رواية البخاري بلفظ: 

المُْؤْمِنوُنَ كرََجُلٍ وَاحِدٍ؛ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ »وفي رواية لمسلم: «. الجَسَدِ...

هَرِ  ى وَالسَّ المُْسْلِمُونَ كرََجُلٍ وَاحِدٍ؛ إنِِ »وفي رواية له أيضًا:  ،«سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

 .«اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كلُُّهُ  اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كلُُّهُ, وَإنِِ 

/ 4)«: الصحيح»(، ومسلم في 481رقم  ،565/ 1: )«الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

 ، قَالَ:ڤمن حديث: أَبيِ مُوسَى الْشعري  ،(2585رقم  ،1999

 
ِ
 وَشَبَّكَ أَصَابعَِهُ. ,«عْضًاإنَِّ المُؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  37   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
  

ِ
تيِ وَهِيَ مِ  ،صلى الله عليه وسلمبَارِي الْبَرِيَّةِ كَمَا جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه نَ الْْصُُولِ الَّ

 صَارَتْ نَسْيًا مَنْسِيًّا!!

* ينَبَْغِي عَلَينْاَ أنَْ نرَُاقِبَ قُلوُبنَاَ وَضَمَائرَِنَا وَأنَفُْسَناَ وَأرَْوَاحَناَ وَألَسِْنتَنَاَ 

نََّ النَّبيَِّ  وَجَوَارِحَناَ؛
ِ

رَنَا فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ  ،«عمََلَ بهِِ...مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْ »حَذَّ

زْوِرَارِ 
ِ

نََّهُ مَأْخُوذٌ منَِ الَ
ِ

نْحِرَافِ؛ لْ
ِ

ورُ فيِ الْْصَْلِ: منَِ الَ زْوِرَارُ:  ،وَالزُّ
ِ

وَالَ

نْحِرَافُ عَنِ الْقَصْدِ 
ِ

زْوِرَارِ، فَهُوَ انْحِرَافٌ  ،الَ
ِ

ورُ منَِ الَ فَكُلُّ انْحِرَافٍ فيِ  ،فَالزُّ

ا يَتَعَلَّقُ باِللِّسَانِ؛ فَهُوَ زُورٌ  الْقَوْلِ منِْ كَذِبٍ وَنَمِيمَةٍ  ، وَمَا أَشْبَهَ ممَِّ  ،وَشَتْمٍ وَسَبٍّ

 مَنْ لَمْ يَدَعْهُ فَلََ حَاجَةَ للِهِ فيِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

ورِ: هُوَ الْوُقُوعُ فِ «مَنْ لمَْ يدََعْ قوَْلَ الزُّورِ وَالعْمََلَ بهِِ...» ي كُلِّ مَا ، وَالْعَمَلُ باِلزُّ

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ  فَكُلُّ انْحِرَافٍ بعَِمَلٍ؛ كَأخَْذِ رِشْوَةٍ  ،يَنحَْرِفُ بهِِ الْعَبدُْ عَنِ الْقَصْدِ وَالصِّ

هُ الْمَرْءُ أوَْ بطَْشٍ أوَْ مَا أشَْبَهَ  كُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ منِْ عَمَلِ  ،أوَْ غَصْبِ غَيْرِ مَا يَسْتَحِقُّ

ورِ  سُولُ  ،الزُّ  «.مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزَّورِ وَالعْمََلَ بهِِ »قَرَنَ الْعَمَلَ باِلْقَوْلِ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

فَهُ  ،«مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعْمََلَ بهِِ وَالجَْهْلَ » وَهُوَ الْكَلمَِةُ  ،وَالْجَهْلُ: السَّ

 منَِ الْكَلََمِ مَا هُوَ خَشِنٌ. فَإنَِّ  ،الْمَعِيبَةُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا

بببناَنِ لهََبببا التْئِبَببامُ   جِرَاحَببباتُ السِّ

  
(1)وَلَا يلَْتبَببامُ مَبببا جَبببرَحَ اللِّسَبببانُ 

 

   
                                                             

وشرح  ،(41)ص «:المحاسن والأضداد»البيت من الوافر، وهو بلَ نسبة في  (1)

للكرماني:  «صحيح البخاري»وشرح  ،(4795رقم  ،10/3104للطيبي: )« المشكاة»

 ( مادة: )كلم(.33/373)«: تاج العروس»و ،(1/88)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  38   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعْمََلَ بهِِ وَالجَْهْلَ؛ فَلَا حَاجَةَ للِهِ فيِ أنَْ يدََعَ طعََامَهُ » 

 .(1)«وَشَرَابهَُ 

نََّ الَلَّه «اجَةَ للِهِ وَلَا حَ »
ِ

رَادَة؛ِ لْ لَمْ يُرِدْ منَِ الْعَبْدِ أَنْ  ؛ بمَِعْنىَ: الِِْ

ورِ وَالْعَمَلِ بهِِ وَالْجَهْلِ  رَابِ مَعَ قَوْلِ الزُّ عَامِ وَالشَّ وَإنَِّمَا أَرَادَ الُلَّه  ،يَكُفَّ عَنِ الطَّ

عَامِ  هْوَة؛ِ لتَِنضَْبطَِ أَحْوَالُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ أَنْ يَكُفَّ عَنِ الطَّ رَابِ وَالشَّ وَالشَّ

لًَ التَّقْوَى.  مُحَصِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ةَ لسَِانٍ  صلى الله عليه وسلملْ ةَ نَظَرٍ وَعِفَّ ةَ فَرْجٍ وَعِفَّ ةً؛ عِفَّ يَامِ عِفَّ بلَْ  ،جَعَلَ فيِ الصِّ

ةً لسَِائرِِ الْجَوَارِحِ وَالْْرَْكَانِ.  جَعَلَهُ عِفَّ

جْ ياَ مَعشَْرَ ال» بَابِ! مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فلَيْتَزََوَّ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعَلََيهِْ  ,شَّ

وْمِ  وَاجِ الَّذِي يَكُفُّ الْمَرْءَ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الْحَرَامِ  ،(2)«باِلصَّ وَعَنْ  ،فَجَعَلَهُ عِدْلًَ للِزَّ

عْ  ،مَدِّ الْيَدِ إلَِى الْحَرَامِ   الْحَرَامِ باِلنَّفْسِ  ،يِ إلَِى الْحَرَامِ وَعَنِ السَّ
ِ
وَعَنِ اشْتهَِاء

زَارِ عَلَى الْحَرَامِ. ،وَالْقَلْبِ بَاطنًِا  وَعَنْ حَلِّ الِِْ

يَامَ عِدْلًَ لهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ؛  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ النَّبيُِّ  فمََنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فَعلََيهِْ »الصِّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ أَ  وَاجِ «وَأغََضُّ للِبَْصَرِ  ,حْصَنُ للِْفَرْجِ باِلصَّ وَاجَ  ،، تَمَامًا كَالزَّ فَكَمَا أَنَّ الزَّ

يَامُ يَقُومُ مَقَامَهُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ. ،أَحْصَنُ للِْفَرْجِ   وَأَغَضُّ للِْبَصَرِ، فَكَذَلكَِ الصِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

(، ومسلم في 5066و  5065رقم  ،112و  106/ 9) «:حيحالص»أخرجه البخاري في  (2)

 قال: ،ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1400رقم  ،1020 - 1018/ 2) «:الصحيح»

 
ِ
جْ؛ فَإنَِّهُ أغََضُّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه بَابِ, مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فلَيْتَزََوَّ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاء   للِبَْصَرِ,  .«وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ, وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعَلَيَهِْ باِلصَّ



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  39   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
رِّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ة ِالشَّ فَإذَِا لَمْ  ،فيِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ  جَعَلَهُ قَطْعًا وَحَسْمًا لمَِادَّ

لْهُ بقِِيَامهِِ فَمَا قَامَ!! لِ الْمَرْءُ ذَلكَِ بصِِيَامهِِ فَمَا صَامَ!! وَإذَِا لَمْ يُحَصِّ  يُحَصِّ

اعَةِ، منِْ أَجْلِ  ذِي هُوَ لتَِحْصِيلِ الطَّ هْرُ الَّ وَالْعَجَبُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الشَّ

ضْوَا ئَاتِ تَحْصِيلِ الرِّ يِّ وَتَكْثيِرًا للِْْثَامِ  ،نِ.. منَِ الْعَجَبِ أَنْ يُجْعَلَ تَحْصِيلًَ للِسَّ

مَاتِ    ،وَالْْوَْزَارِ؛ بإِطِْلََقِ الْبَصَرِ إلَِى الْمُحَرَّ
ِ
وَباِلْعُكُوفِ عَلَيْهَا فيِ الْْمَْسَاء

يْنَ ذَلكَِ!!  وَالْْصَْبَاحِ وَمَا بَ

هْرُ الَّذِي تُفْطَمُ فيِهِ النَّفْسُ عَنْ شَهَوَاتهَِا مُسْتَرَاحًا منَِ الْعَجَبِ أَنْ يُجْعَلَ ال شَّ

تْعِ فيِ لَذِيذِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَحُلْوِ الْمَنَامِ  ا أَبَاحَ الُلَّه  ،للِرَّ كُلُّ ذَلكَِ ممَِّ

.ِيَام  ؛ وَلَكنَِّهُ لَيْسَ مَقْصِدًا فيِ شَهْرِ الصِّ

 ى أمُُورٍ:دَلَّناَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ِّيَّةَ » ،* يَنْبَغِي عَلَيْنَا فيِ صَوْمِ الْفَرْضِ أَنْ نُبَيِّتَ النِّيَّةَ  مَنْ - فَإنَِّهُ مَنْ لمَْ يجُْمِعِ الن

يَامَ   .(1)«قَبْلَ الفَْجْرِ, فَلَا صِياَمَ لهَُ  -لَمْ يُجْمِعِ الصِّ

                                                             

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 2454رقم  ،329/ 2)«: السنن»أخرج أبو داود في  (1)

وابن ماجه في  ،(197 - 196/ 4) «:المجتبى»(، والنسائي في 730رقم  ،99

 قالت: ،ڤ(، من حديث: حَفْصَةَ 1700رقم  ،542/ 1) «:السنن»

 
ِ
ياَمَ قبَْلَ الفَْجْرِ, فَلَا صِياَمَ لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ »وفي رواية:  ،«مَنْ لمَْ يجُْمِعِ الصِّ

ياَمَ قبَْلَ الفَْجْرِ...  .«للَّيلِْ لَا صِياَمَ لمَِنْ لمَْ يفَْرضِْهُ مِنَ ا»وفي أخرى:  ،«لمَْ يبَُيِّتِ الصِّ

 (.914رقم  ،25/ 4) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  40   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
وْمِ  فَلََ   منِْ تَبْييِتِ النِّيَّةِ  -ى الْمُسْلمِِ الَّذِي هُوَ مَفْرُوضٌ عَلَ -بُدَّ فيِ هَذَا الصَّ

 قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

 أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ 
ِ
هْرَ مَا دَامَ  ،فَعَلَى الْمَرْء اجِحُ: أَنَّ الشَّ وَالْقَوْلُ الرَّ

لهِِ تَكْفِي طَالَمَا لَمْ يُقْطَعْ  عُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، أَوْ فَإذَِا قُطعَِ بِ  ،مُتَّصِلًَ فَنيَِّةٌ فيِ أَوَّ

يَامَ.  بعُِذْرٍ شَرْعِيٍّ سِوَى هَذَيْنِ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَأْنفُِ النِّيَّةَ إذَِا اسْتَأْنَفَ الصِّ

* عَلىَ الِْْنسَْانِ أنَْ يجَْتهَِدَ فيِهِ مِنْ مُدَارَسَةِ القْرُْآنِ, وَالعُْكُوفِ عَلىَ آياَتِ 

حْمَنِ  حِيمِ الرَّ كَانَ إذِاَ صَلَّى »: -(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ  ,الرَّ

مْسُ  هُ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ بْحَ لمَْ يقَمُْ مِنْ مُصَلاَّ  هَكَذَا. «الصُّ

مَةُ فيِ  (2)وَعِنْدَ التِّرْمذِِيِّ  يْخُ الْعَلََّ حَهُ الشَّ صَحِيحِ سُنَنِ »بإِسِْنَادٍ صَحَّ

حِيحَةِ »وَفيِ  ،«صَحِيحِ الْجَامعِِ »ذَلكَِ فيِ وَكَ  ،«التِّرْمذِِيِّ  لْسِلَةِ الصَّ أَنَّ «: السِّ

هُ الَّذِي صَلَّى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فيِ مُصَلاَّ مَنْ صَلَّى الصُّ

مْسُ  -تعََالىَ-فيِهِ؛ يذَْكُرُ اللَّهَ  رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى  ,حَتَّى تَطلُْعَ الشَّ

ةٍ  ةٍ تَامَّ ةٍ تَامَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّ  «.كَأجَْرِ حَجَّ

                                                             

 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 670، رقم 464/ 1)«: صحيح مسلم» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 586، رقم 481/ 2)«: الجامع» (2)

 «:الصحيحة»بشواهده الْلباني في ، وصححه «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.3403، رقم 1197 -1195/ 7)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  41   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
نْ يُنَازِعُ فيِ تَصْحِيحِهِ    ،وَدَعْكَ ممَِّ

ِ
تْ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا ثَابتٌِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، فَلََ تُفَوِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَأَقْبلِْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْتَجْلبَِ رَحْمَةَ  ،عَلَى نَفْسِكَ هَذَا الْخَيْرَ 
ِ
 اللَّه

نْسَانِ أنَْ يجَْتهَِدَ فيِ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ للِْمُحْتاَجِينَ وَغَيرِْ  * عَلَى الِْْ

نََّ  المُْحْتاَجِينَ؛
ِ

هْرِ صَائمًِا, كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ مِنْ غَيرِْ »لْ مَنَّ فَطَّرَ فيِ هَذَا الشَّ

بُ  ،؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ (1)«ء  أنَْ يَنقُْصَ مِنْ أجَْرهِِ شَيْ  وَلَكِنَّهُ يَتَقَرَّ

.
ِ
 بذَِلكَِ إلَِى اللَّه

رُوا : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  لوُا الفِْطرَْ وَأخََّ أنََّ النَّاسَ لَا يزََالوُنَ بخَِيرٍْ مَا عَجَّ

حُورَ  ةِ، وَ  ،(2)«السُّ وَفَصْلُ  ،منِْ شِعَارَاتهَِا، وَمنِْ عَلََمَاتهَِاوَهُوَ منِْ شَعَائرِِ هَذِهِ الْْمَُّ
                                                             

/ 1)«: السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم 162/ 3) «:الجامع»أخرج الترمذي في  (1)

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ 1746، رقم 555

 
ِ
, غَيرَْ أنََّهُ لَا ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا كَانَ لَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ مِثلُْ أجَْرهِِ

ائمِِ شَيئْاً  «.الصَّ

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم 623/ 1) «:وَالتَّرْهِيب

كما في المنتخب من  وعبد بن حميد ،(4/377) «:المسند»أخرج الطيالسي في  (2)

بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»وابن حبان في  ،(624رقم  ،212)ص «:المسند»

وفي  ،(199و 11/7) «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،(1770رقم  ،5/67-68)

 ،(1097رقم  ،2/31) «:السنن»والدارقطني في  ،(4/297( و)2/247) «:الأوسط»

 من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ،(4/238) «:السنن الكبرى»والبيهقي في 
= 



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  42   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
حُورَ   رَ السُّ لُ الْفِطْرَ وَنُؤَخِّ فَهَذَا منَِ  ،مَا بَيْنَ صِيَامنِاَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ أَنَّناَ نُعَجِّ

طَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ!! مَعَ أَنَّ النَّبيَِّ  تيِ فَرَّ ةَ مَا تزََالُ »رَ: أَخْبَ  صلى الله عليه وسلمالْْمُُورِ الَّ أنََّ الْأمَُّ

لوُا الفِْطرَْ  ةِ. ،(1)«بخَِيرٍْ مَا عَجَّ  فَهَذَا يَنْسَرِحُ عَلَى مَجْمُوعِ الْْمَُّ

وْمَ تُكَأَةً منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِ خَبَائثِِ  يَنْبَغِي عَلَيْناَ أَنْ نَفْعَلَ الخَيْرَ، وَلََ نَجْعَلَ الصَّ

حمَنِ أَيَّامَ -منَِ النَّاسِ فيِ رَمَضَانَ  النَّفْسِ، فَإنَِّ كَثيِرًا حِيمِ الرَّ إذَِا صَادَفَ بقَِدَرِ الرَّ

وَيُخَلُّونَ بَيْنَ النُّفُوسِ وَطَبْعِهَا، فَإذَِا  ،؛ يُطْلقُِونَ النَّفْسَ مَعَ رُعُونَاتهَِا-حَرٍّ وَقَيظٍْ 

 رُوجِعَ قَالَ: إنَِّهُ صَائمٌِ!!

وْمَ كَانَ  وَلَمْ يَعْلَمِ الْمِسْكِينُ  ةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الصَّ هُ يُقِيمُ بهَِذَا الْكَلََمِ الْحُجَّ أَنَّ

هُ عَن رُعُونَاتِ النَّفْسِ  رَ فيِهِ؛ أَنْ يَكُفَّ ا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَثِّ وَأَنْ  ،وَعَنْ طُغْيَانهَِا ،ممَِّ

بِّ وَالشَّ  خَبِ يُمْسِكَ لسَِانَهُ حَتَّى لََ يُفْلتَِ باِلْجَهْلِ وَالسَّ عْنِ وَالصَّ تْمِ وَاللَّ

سَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَنْ كُلِّ  مْسَاكِ اللِّ مَا جُعِلَ لِِِ يَامَ إنَِّ نََّ الصِّ
ِ

فَثِ، لْ وَالرَّ

 .مَا يُغْضِبُ الَلَّه 
                                                             

= 

 
ِ
رَ سُحُورَناَ...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لَ فطِرَْناَ وَنؤَُخِّ  .«إنَِّا مَعَاشِرَ الْأنَبْيِاَءِ أمُِرْناَ أنَْ نعُجَِّ

صحيح »( وفي 1773رقم  ،375/ 4)«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 ،أبي ذر وأنس وَأُمِّ حَكِيمِ الْخُزَاعِيَّةِ  وروي عَنْ  ،(2286رقم  ،1/454) «:الجامع

 بنحوه. ،مرفوعًا

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1957، رقم 198/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 1098، رقم 771/ 2)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  43   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
رَ مَا يَتَشَاجَرُونَ فيِ رَمَضَانَ!! لََ يُمْكِنُ أَ  نْ فَتَجِدُ النَّاسَ يَتَشَاجَرُونَ أَكْثَ

ذِي أَرَادَهُ الُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ وَأَتَى بهِِ نَبيُِّهُ  امَ الَّ يَ  صَائمِِينَ الصِّ
ِ
يَكُونَ هَؤُلََء

ائِمُ مُنْكَسِرٌ للِهِ صلى الله عليه وسلمالْمَيِنُ  بيِِّهِ  ،؛ فَالصَّ ذِي صلى الله عليه وسلمخَاضِعٌ بتَِقْوَاهُ لسُِنَّةِ نَ  ؛ الَّ

مَ الْمَعْرُوفَ أَمَرَهُ بأَِنْ يَكُونَ فيِ سَكيِنَةٍ وَدَعَةٍ، وَ  تَعِدَ عَنْ  ،أَنْ يُقَدِّ نْ يَبْ  وَأَ

 جَمِيعِ الْمُنْكَرَاتِ.

وَغُلِّقتَْ  ,أبَوَْابُ الجَْنَّةِ  (1)إذِاَ دخََلَ رَمَضَانُ؛ فُتِّحَتْ »أَخْبَرَ أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ياَطيِنُ  (2)وَصُفِّدَتِ  ,أبَوَْابُ النَّارِ  نْسِ فيِ الْكَوْنِ ، وَلَكنَِّ شَيَاطيِنَ (3)«الشَّ الِِْ

نََّ شَيْطَانَ الْجِنِّ إذَِا اسْتَعَاذَ 
ِ

؛ لْ يَرْتَعُونَ، وَهُمْ أَعْتَى وَأَقْذَرُ مَوْقعًِا منِْ شَيَاطيِنِ الْجِنِّ

نْسِ فَ  ا شَيْطَانَ الِِْ ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ الْعَبدَْ، وأَمَّ نْسَانُ منِهُْ خَنسََ، وَنَجَّ لَوْ الِِْ

ا!! هَا لََ يَزْدَادُ إلََِّ عُتُوًّ  قَرَأْتَ عَلَيْهِ الْخَتْمَةَ كُلَّ

 منَِ 
ِ
ا وَطُغْيَانًا؛ فَاسْتَعِذْ باِللَّه ا شَيْطَانُ الِِنْسِ فَلََ يَزْدَادُ عَلَى التَّذْكيِرِ إلََِّ عُتُوًّ أَمَّ

جِيمِ! يْطَانِ الرَّ  الشَّ

                                                             

 .«فُتحَِتْ »ويجوز تخفيفها:  ،بضم الفاء وتشديد التاء «فُتِّحَتْ » (1)

دَتْ » (2) دَةِ  «صُفِّ ؛ أي: قُيِّدَتِ «صُفِدَتْ »ويجوز تخفيفها:  ،بضَِمِّ الصاد وَكَسْرِ الْفَاءِ الْمُشَدَّ

لََسِلِ.؛ أي«سُلسِْلتَِ »وفي رواية:  ،باِلْْغَْلََل  : قُيِّدَتْ باِلسَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1899، رقم 112/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1079، رقم 758/ 2)



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  44   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
لَ   تَأَمَّ نْ نَ نَا أَ يْ نْبَغِي عَلَ خُولِ فيِ هَذَا الْمُوْسِمِ الْعَظِيمِ فِي  فَيَ قَبْلَ الدُّ

ا نْ نَقِفَ عَلَى رَأْسِ طَرِيقِنَا؛ لكَِيْ نُرَاجِعَ مَا مَرَّ مِنْ أَعْمَارِنَا، لكَِيْ  ،أَحْوَالنَِ وَأَ

نْظُرَ فيِمَا مَرَّ  حْتلََِمِ إلَِى هَذَا الْوَقْتِ -نَ
ِ

أَمِّ  -مُنْذُ الَ لَةً وَاعِيَةً نَظْرَةً فَاحِصَةً مُتَ

يْهِ  انِ مَا لَهُ وَمَا عَلَ يَ نْسَانُ فيِ بَ هِدَ الِِْ نْ يَجْتَ بَةً، وَأَ
قْوِيمِ  ،ثَاقِ وَفيِ النَّظَرِ فيِ تَ

مِينِ نَفْسِهِ.  وَتَثْ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمأَيْنَ أَنْتَ منِْ أَخْلََقِ رَسُولِ اللَّه

 هِ وَشَرِيعَتهِِ؟!!وَأَيْنَ أَنْتَ منَِ الْخُضُوعِ لدِِينِ رَبِّكَ بأَِحْكَامِ 

تيِ تَوَاضَعَتْ عَلَيْهَا الْْمَُمُّ حَتَّى وَلَوْ منِْ  وَأَيْنَ أَنْتَ منَِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّ

 غَيْرِ إرِْشَادٍ بدِِينٍ؟!!

 يَسْتَقْبحُِونَ أُمُورًا تُخِلُّ باِلْمُرُوءَةِ وَتَضَعُ منَِ  -كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ -فَإنَِّ النَّاسَ 

مَامُ فيِهِم-الْقَدْرِ، وَأَصْحَابُ الْمُرُوءَةِ منِْهُم؛ يَقُولُ  افعِِيُّ  -قَائلُِهُمْ وَالِِْ : $الشَّ

 الْبَارِدِ يَثْلُمُ مُرُوءَتيِ مَا شَرِبْتُهُ »
ِ
 .(1)«لَوْ عَلمِْتُ أَنَّ شُرْبَ الْمَاء

ةِ وَالْ  لَّ نْسَانُ نَفْسَهُ فيِ مَوَاضِعِ الذِّ هَوَانِ، وَإيَِّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ منِهُْ، كُنْ لََ يَضَعُ الِِْ

جُولَةِ، مُسْلمًِا صُبغَِتْ رُجُولَتُكَ بإِسِْلََمكَِ  رَجُلًَ مُسْلمًِا؛ رَجُلًَ فيِكَ صِفَاتُ الرُّ

جَالُ إِ  ،فَازْدَادَتْ كَمَالًَ إلَِى كَمَالهَِا لََّ منِْ وَحُسْناً إلَِى حُسْنهَِا، وَمَا تُعْلَمُ أَخْلََقُ الرِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  دِينِ الِِْ

                                                             

مناقب »(، والبيهقي في 124 -123/ 9) «:حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (1)

 بإسناد صحيح. ،(187/ 2) «:الشافعي



هَدَاءِ الْعِظَامِ وَاسْتقِْبَالُ  45   رَمَضَانَ  تاَرِيخُ الش 
لْ فيِ الْمَعَاليِ  فَاسِفِ وَارْتَفِع فَوْقَهَا، وَتَأَمَّ  ،-مَعَاليِ الْْمُُورِ -دَعْكَ منَِ السَّ

ونَ  وَلََ تَكُنْ آخِذًا بمَِا يَثْلُمُ مُرُوءَتَكَ، وَإيَِّاكَ وَمَوَاطنَِ الْهَوَانِ  ،وَإيَِّاكَ وَالدُّ

ةِ.وَمَوَاضِعَ  لَّ  الذِّ

ةَ فيِ حَاجَةٍ إلَِيْكَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَحْدَهُ؛ أَنْ كُنْ رَجُلًا مُسْلمًِا ؛ فَإنَِّ الْْمَُّ

..
ِ
ةُ تَحْتَاجُ هَؤُلََء ، الْْمَُّ قَتْ فيِكَ رُجُولَةَ الْمُسْلمِِ الْحَقِّ  تَكُونَ مُسْلمًِا حَقَّ

ذِينَ خَرَجَ أَسْلََفُهُمُ   هُمُ الَّ
ِ
ينَ الْمَتيِنَ؛ أَطَاحُوا  هَؤُلََء قُوا الدِّ ا حَقَّ لُونَ لمَّ الْْوََّ

وَنَشَرُوا الْهُدَى وَالْخَيْرَ، أَصْلَحُوا فَسَادَ الْحَيَاةِ فيِ  ،وَثَلُّوا الْعُرُوشَ  ،باِلتِّيجَانِ 

ينيَِّةِ وَالْْخَْلََقيَِّةِ، وَفيِ جَوَانبِهَِا التَّعَامُليَِّةِ، وَفِ  ي كُلِّ جَوَانبِِ الْحَيَاةِ منِْ جَوَانبِهَِا الدِّ

قُوهُ فيِ أَنْفُسِهِمْ. ينَ وَحَقَّ  ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ، فَحَمَلُوا الدِّ

نْفُسِهِمْ، وَمَا كَانَتْ  عَاليِمَ فيِ أَ قُوا التَّ مَا حَقَّ لَمْ يَحْمِلُوا تَعَاليِمَ فَارِغَةً؛ وَإنَِّ

ا غَيْرُهُمْ فَيَحْمِ  سَانِ يَوْمًا فَارِغَةً، وَأَمَّ لِ مَا  ،لُ شَقْشَقَاتِ اللِّ وَيَرْسُبُ فيِ أَوَّ

قَ إسِْلََمَهُ  ؛ إذَِا حَقَّ قُ الْحَقُّ جُلُ الْمُحَقِّ يَعْرِضُ لَهُ منَِ امْتحَِانٍ، وَمَا كَذَلكَِ الرَّ

 وَصَدَقَ فيِ إيِمَانهِِ.

ل فيِ طَوِيَّ عَلَيكَْ أنَْ تَتغََيَّرَ  تكَِ، وَفَتِّشْ فيِ قَلْبكَِ، ، غَيِّرْ منِْ نَفْسِكَ، وَتَأَمَّ

لْ فيِ جَوَانحِِكَ  وَرَاجِعْ حَيَاتَكَ، مَاذَا صَنَعْتَ؟ فَإنَِّكَ نَسِيتَ؛ وَقَدْ أُحْصِيَ  ،وَتَأَمَّ

 عَلَيْكَ، وَإنَِّكَ قَدْ أَلْقَيْتَ وَرَاءَ ظَهْرِكَ؛ وَسَتَجِدُ أَمَامَكَ!!
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 رَبِّكَ، وَأَخْلصِْ، ، وَفيِمَا بَقِيَ مِ اتَّقِ اللَّهَ فيِ نَفْسِكَ  

ِ
نْ عُمُرِكَ، وَاسْتَعِنْ باِللَّه

 .(1)وَصَفِّ حَتَّى يُصَفَّى لَكَ، وَلََ تُخَلِّطْ حَتَّى لََ يُخْلَّطَ عَلَيْكَ 

كَ   الْقَصْدِ  ،وَالُلَّه يَرْعَاكَ، وَبكَِلََءَتهِِ يَتَوَلََّ
ِ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ  ،وَهُوَ منِْ وَرَاء

 شَيْءٌ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَصَ  لَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 .)*(.أَجْمَعِينَ 

 

 

 

                                                             

حلية »(، وأبو نعيم في 35590رقم  ،26/ 14)«: المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

يرِ، قَالَ: عَنْ مُ  ،(، بإسناد صحيح395/ 10) «:الأولياء خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
فِ بْنِ عَبدِْ اللَّه مَنْ »طَرِّ

 .«أصَْفَى صُفِّيَ لهَُ, وَمَنْ خَلطََ خُلِطَ عَليَهِْ 

 وأثر عن مالك بن دينار وأبي سليمان الداراني وذي النون المصري بنحوه.

-6 قُ افِ وَ مُ الْ  |هـ1431 انَ بَ عْ شَ  نْ مِ  25 ةُ عَ مُ جُ لْ ا« عَلَى أَبْوَابِ رَمَضَانَ : »ةبَ طْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م8-2010
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 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 
ِ
هَدَاء  وَفَضَائلُِ الشُّ

ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  4   ................................ مَنْزِلَةُ الشَّ

هَ  سْلََمِ تَارِيخُ الشُّ ةِ الِِْ  الْعِظَامِ فيِ أُمَّ
ِ
 12   ..................................... دَاء

يَامِ  حْمَةِ وَمَنْزِلَةُ الصِّ  21   .............................................. مَوْسِمُ الرَّ

سْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ 
ِ

 27   ........................................................ الَ

ةٌ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ   35   ......................................... خُطُوَاتٌ مُهِمَّ

           


